فضيلة الفاروقن 


إكتشاف الشهوة 


فضيلة الغاروق 
اكتشاف الشهوة 


رواية 


5 
جمعتنا الجدران وقرار عائلي بالء وغير/ 
فبيني وبينه أزمنة متراكمة وأجيال على 


لم يكن الرجل الذي أريد... 


5 ىك 
ولم أكن حماً المرأة التي بريدء ولكتنا تزوجنا. - 
تزوجناء وسافرناء ومن يومها اتقلبت حياتي رأساً على عقب. 


حين وصانا إلى باريس؛ لا أحد احتفى بقدومناء المدينة كانت 
رب نخب ولادة المسيح, الأزقة ثملة والأضواء منتشية. أمًا غرفة 
النوم؛ التي كان يجب أن تكون غرفة عريسين فلم تكن كذلك» 
كانت كنيبة بألوان باهعة: وكانت صورة السابقة رابضة 
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قبل أن أدخل. صَعْتٍ علي أن أشعر بارقياح بعدها وامرأة أخرى 
تشاركني الغرفة. كانت تملاً الغرقة. 


في الخزانة بعض ثيابها الداخلية» ووصندل» بكعب رفيع؛ وزجاجة 
نسائي على «الكومودينة»: وفي الحمام وجدت فرشاتين 
ت أن إحداهما لها. 


أخيذه علا سوبع وحين خرجتٌ كانت الصورة قد اختفت» 
والثياب» ووالصتدل»: أما زجاجة العطر ققد ظلت في مكانها. 


في داخلي كان يرفض ذكور 
الباب. 


فقد تخياني عاهرة تتعرى أمام أول زبون تحمله ياش 


كيف لغريبين مثلنا أن بمارسا الجنس كما يجب؟ ©" 


طرحتٌ السؤال على نفسي أكشر من مرة خلال تلنك الأيام 
المشحونة بالغضب يينناء وفي اليوم السابع جحي جنونه» حاصرني في 
المطبخ: ومرّق ثيابي: ثم طرحني أرضاً واخترقني بعضره. 


لم يحاول أن يوجهني. لم يحاول أن يفهم شيئاً من لغة جسديه 
أنهى العملية في دقائق: ورمى بدم عذريتي مع ورق «الكليتكس» 
في الزيالة. 


خم 
ليلتهاء لم يزرتي حي وا 0ه عرحت وال لان 
تسلم للنوم تماما ولم تخبل سمرته عايٌ 
كيل رونئسي جم 05 


ع بدي لني دربي اننا لبلة نار بين 
الفخذين إهانة قائمة, ليلة لا معنى لهاء كان ل مني 
ك4 


حقارتي بدأت من هنا. من هذا الزواج الذي لا معنى له؛ من هذه 
الغامرة التي لم تشمر غير كشير من الذل في حياتي؛ وكشير من 
الانهزامية» والفلاشي» والانتهاء. في غاية السخف كانت تحدث لي 
أمور لا أفهسهاء أمور تجعلني أنتهي؛ وأتوقف عند لحظة اتخاذي 
القرار الزواج. 


خحمس وثلائون سنة» وأنا في انتظار (عريس) يليق بحجم انتظاري 
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ومواهبي: ورهافة مشاعريء وإذا بي كسا يقول المثل: «صام صام 
وفطر على بصلة». 
أليست الحياة مضحكة حدّ البكاء أحياناة 

ليست ضرباً من الجنون الذي نخطط له بعقولنا؟ 


ا( د المفيد لم يكن لي 


إنه رجل تمي على كل الأسعلة, فكثيراً ما علق أسلتي على 
شماعة من || إلى عمل ما يخطر على باله فجأة. 
ققد عرقك على مز الأب أل جل له لغته الخاصة؛ فهو يأكل أو 


يدخعل الحمام أو ينام حين لا يعرف أن يجيب ود عدم 7 
أنفاهم معه ولغة التخاطب عنده الهآأعدة أشكال 


حون مَرُ شهر على حياتي معه شعرتٌُ |أعشيتٌُ معه قرناً من 


الزمن» إذ كانت أيامي معه ثقيلة رغم 
أضغرء وأتؤل إلى 


ينسع من حوليء أما أنا فقد كنت أتقلّص وأ 
صايء 0 ١‏ 


ليح 
بعد شهر تام مصرث نقطة بلا معنى في شارع باريسي ضأئع الي 
الكون الذي لم أعد أفهم له معنى. 


أبن المالوف؟ 
أين الجيران الداففون؟ 


أين أصوات الباعة الفقراء» حيث كل شيء يباع ب «خمسة آلاف»؛ 


رواية لم 


الساعات» «الكيلوتات»: حمالات الصدرء والمناشف» وغيرها من 
القطع التي تتساوى في السعر؟ 


أين قستطينة؟ 


5-5 اللأذن؟ ورائحة امحاجب والزلابية والبوراك؟ يدهشني أن لا 
رائحة في باريس» وأن لا أصوات في الحي الذي أقطن فيه؛ حنى 
الشارعء لا.مارة ف بالمعنى الحقيقيء أشباح تعبره من حين لآخر ثم 
تختفي عن الأنظار. 

القد بدت قسدطينة من ذلك الحين الذي دفدثُ فيه 
نفسي. ولأن «مود. ن وما شابهه, فقد سجنني في 
0 كر 2 
أدري كيف تبدأء ولا كيف تسيرء ولا > 
الفوضى التي عكرت بها صفو حياتي. 


في الحقيقة؛ الفشل في الزواج يبدأ من هناء حين نرى الأشياء 
بمنظورين ليس فقط مختلفين بل متناقضين. 


حتى حين بمارس الجنس معيء يقعل ذلك بعكس رغبتي تماماً. كان 
يعود متأخراً كل ليلقء م 
في كل مرة بسرعة ودون أن يعطيتي مجالاً لأعر عن وجرديء 
كان يقوم بالعملية وكأنها عماية عسكرية مستعجلة يسلمني بعدها 
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للأرق» لأن ما يحدث لجسدي لا يختلف كثيراً عن أي كارثة 
طبيعية تستلزم فريقاً من النجدة للملمة ما حدث. قد تعود جذور 
الأرق عندي لحادثة أخرىء لكنه تفرّغ وترعرع في بيتي الباريسي 
الراسع» تبعه إدماني كل أنواع الحبوب المنومة والمهدلة. 


فت بي إلى سلوك جديد؛ متقلب ومختلف 
أصبحتٌ امرأة عصبية معطلة الحواس؛ تتضايق 
من أنوثتها المنتهيكة: من منظرها في المرآةء من الخواتم والأساور 
والأقراط وأصابع ال رو وحمالات الصدر؛ ومن الصدر نفسه 
ومن الشق الذي أحملة. 


يبالي باتساع تلك الهرة 
قميصه: والمني يلوث ثيابه الدا 


رغيته» إذ يسهولة كان يجلس 
ويمارس العادة السرية دون أن 


.وكان لا يهمه أحياناً رفضي / 
أأمام إحدى القشوات البورنوغراف 
يعيرني اهتماماً 


أيتها العاهرة |. الست بحاجة إليك. 


يقولها لي؛ ويتوجه نحو غرفة الجلوس. 


ارواية أي 


هناك ينام وهناك يستمني» وهتاك يتحوّل إلى رجل أكرهه. لماذا م 
الزواج بين إذن؟. 


أطرح السؤال على نفسي؛ ولا أجد جاباً يقنعني سوى أندا في 
الخامسة والثلاثين» في مجتمعنا المغلق نتوهم كثيراً حون تتعلق المسألة 


نحاق في فضاء من القوانين لش والتقاليد التي ل ل 
ونظن أندا أحرار. من ن جهة كنت أعافت امن والدي؛ ومن جهة 
أخرى من أخي إلجاى» ولهذا بعرث أكثر من غلاقة قبل أن يعلد 
أحدهما خبراً بها. 


) 
ربما أحبيت» ربما لا! ربما ما كان ححا ما كتتُ أشعر 200 


الذين عرفت» إذ كانت تستهويني لعبة الإيقاع بهم؛ تلك اللَة التي" 
تبدأ بالكلام وتنتهي بالهروب: 


ربا اشتهيتهم: ومارستٌ الغادة السريّة وأنا أنعحضر صورفم. 


ربما فعلت ذلك انتقاماً من والدي وأخي إلياى؛ هما اللذان لا 
يزالان قابعين في داخلي ولم يختفيا أبدا من مبنى الخوف الذي 
شيداه في 5 
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حتى و هائمة في شوارح باريس يتايني شعور غريب بأن أحدهما 
يتعقبني ويراقبني. فألتفت خخلفي أحياناً أبحث عنهما بين الرجره؛ 


وأتخيلني فأرة تركض في قفص. بدافع الخوف كنت أغادر الأماكن 
كلهاء وأخلي الذاكرة من كل الرجال الذين عرقت أو من أي شيء 
جمرلك ذكراً. 
3 

فبالنسبة لي إلياس تنين خحرافي بعشرة رؤوس قد يطالني حتى وإذ 
عدث إلى بطن أمي. 

- 
كان في ال الرابعة عار + رآني ذات يوم مع عصابة «أبناء الرُخجةه» 


عاد إلى البيت هائجاً أ كفور مجنون» وأضرم. الدار في سريري؛ وقد 
كاد الببيت أن يحترق يومها بسب فعلته لولا أن هب الجيران 
وأخعمدوا الحريق وقد و مديد القامة فخوراً بما 
حدث؛ وقال له أمام الجميع: 


في المرة القادمة عليك أن تحرق السرير حين نائمة عليه. 


ف 
هل بدأت قصتي مع الأرق منذ ذلك اليوم؟ لا أدري بالشبظ. 


لكني أنذكر جيداً أنه صار صعباً عليٌ أن أؤم إلى فراشي إذا ما 
نعستء كنت أرتمي على أي كنبة في الدار وأنام» ومرّة نمت في 
المطبخ على الجلد الذي تنام عليه الهرة. 


لم أكن فتاة مسالمة في الحقيقة» كانت الأولى أن أصيح 
صبياً وقد آللني فشلي قي إقناع الله برغبتي تلك» ولهذا تحولت 
إلى كائن لا أنثى ولا ذكرء لا هوية لي غير الغضب الذي يهملأني 


رواب 1 


تجاه العالم بأكمله. وحين يلغت سن البلوغ أصبتُ بالتكسة 


هل أروي التفاصيل؟ 


لد عدا أحمر قانياً. الجرح كان في الموضع الذي أعجل منه 
,غنات الدم النازف: ومسحته جيدأء عاد وتزف من جديده 

وغير ذللك كان الألم في أسفل بطني فظيعاًء لم يصبني من قبل 

سيل له حتى فل أقتبى حالات الإسهال. في الرابعة 


ري كنث واثقة أأن"+ 
2 عشت ذلك الوهم 58 


نت الصبي ذا الضفار الطويلة طبري إسختين» والفستان الذي 
يتمزق لسبب ماء والححلّق الذي ي مشوطي فرق المصمرة أو في 
«الجزارين». لع 


3 صبياً مشوها يخلق عالله الخاص في أزقة قسبطينة القديمةء 
تلك الأزقة الحجرية الضيقة التي تفوح برائحة عقاقير العطارق للك 
الأزقة, أزقعي أناء والعي كانت تشكل جزءاً من انطرائي ررقتي" 
لمنطق الطبيعة. 


العتسة والظلال؛ وصياح الباعة؛ وحركة العجائز والشيوخ البطيقة؛ 
تلك الأزقة المغلقة كانت تمنحني بعض الطمأنينة. 


ذاك الجرء الذي شاع من المدينة: ذاك الذي 
كان جزئي المحبب إلى قلبي؛ تلك الحيطان ا. 


وم اموت بعراقته؛ 
» بذلك اللون 
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الذي يميل إلى لون البكاءء كانت حيطاني أناء وكانت تبتهج حين 
أبعسم لهاء وحين ينفخ فيها (المالوف» سحره؛ «المالوف» كان 
«مالوقي» أنا أيضاً. 


.تلك الحارات المتعائقة التي تتنهي عند قسنطينة الحديثة بميانيها 
الفرنسية الأنيقة؛ وشوارعها المكتظة بالداس» وحزنها الذي لا يليق 


0 
0« 
بدابة من شارع قرسا تتنهي : 
الطباع. 0 
3 
من هدا أقطع الشارع وأنا أتأمل ران المارة غير المتناسقة؛ لأبلغ 
«الكديا؛ حيث مدرستي الأ ان». وحيث مرارة الحدين 


تتحول إلى مخدر لذيذ. هنا عرفت 


صغيرين لي: بوجع يتكوّر ويكبرء ويصنع مهائتي بإتقان. 
من هنا ما عاد بإمكاني أن أرافق والدتي إلى حمام «دشهوحة» 
ولا أن أتعرّى أمام أحدء وصرت عدائية نحو الجميع بداية من 


عي 


باني أين أنت يا باني؟ 


رواية 31 


يتناهى لي صوت جدتي المقعدة من غرفتها الصغيرة وهي 
بصوت مخدوش ومتعبء فلا أرد عليها ولكني أظل واقفة 
الشباك المطل على «شارع شوفالييه؛ أتأمل ذاك المنعطف الذي تمله 
سخرية القدر؛ عشرات الشبان العاطلين عن العمل يستندون إلى 
الحيطان في اننظار اتقضاء العمر. 


4 
يعاو وت جدني من جديد في قعر الذأ 
«باني» ريد جرعة ماء». 


اصل تجاصلهاء افتختاظ أمي وتخرج من غرفة 
الؤزنة يك يتك مضع «اتريدةه للبجع. رسك بين 
ني إلى المطبخ و 
بالماء وتدقعني به نحو غرفتها. 


أجاس قربها كقطة عاض 
اا يي « 


دناذا نشريين كثيرًك». 


تعشردق عادة» فأتركها تسعل وأعود إلى الشباك أتأمل حركة 
الشارع: قبل أن أدلق بما تبقى في الكأى من ماء على أحد أبناء 
«الزئقة. 


و«الزئقة؛ تعني مجموع ما يحيط 
وشوارع ضيقة؛ ولفيف الحزن الذي 
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كيفما كان نداويه بالتعنع. 


الرئقة! 
عالم الرجال الطليق؛ والشقوق النسائية» وبكاء الرضع والأطفال» 
الذين يلعبون ويمرحون» وتراكم القهر الداخلي. 


لباتي ...باثي .0 


يعودٌ صرت جدتي متألأء 29 جين المازيدة ندمل 
الجمام. 


تقوم والدتي مرة أخرى تثرك ما في يدهاء اومس 
اشاهي» على حملها إلى الحمام. 


3 


لا تتتهي طليات جدتي عند هذا الحدّ: فبعد فترة وجيزة 
للأكل تغير به طعم فمها الم ولا تكف عن مناداتي أنا. 


اابائي ... تعالي ها باني...». 


حتى حين أكون في المدرسة: تقول والدتي إتها لا تكف عن 
مناداتي: ما يجعلها تُصَابُ يتوية غضب فتصرخ في وجهها «باني 
في المدرسة» ماذا تريدين؟». 


رواية 15 
فلا ترد. 


أظن أن جدتي تحبني لأني حين أكون بمزاج رائق أحدثها عن أخبار 
#الزتقة؛ وأخترع لها ما يسليها من أقاصيص: 


فيل ** كم 


5 © حيو 5 
«لقد طلقها زوجهاء وطردها أمام الناس: هي وأولادهاء وهر الآن 
يحضّر نفسه للزواج من متنبية في العشرين». 


في الثالئة عشرة كنت أعرف أن أخترع أفاصيصس الزواج والطلاقء 
والنساء اللواتي يشعوذن لأزواجهن وحكايات 

في المهد وتنتهي نهايات مأساوية: وما تقَظْلَة التشرطة بعجار 
«الطرباندوه؛ وأقاويل النسوة عن يعضهن؛ كد :لمي الكثير 
وأؤلف الكثيرء وهي تسمع وحين أصمت تسألني: 

اس «والحما. 


أجيبها: «ماتت يا جدتي» مانت!». 


فنتفض مذعورة من الموت: 
(كيف ماتت يا باني ؟). 


فأجيبها مخترعة موت يليق بها: 
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(داخت في الحمامء فحملوها إلى المستشفى: لكنها لم تستيقظ» 


مانت ها جدتي؛ ماتت». 


# «متى حدث ذلك؟ لماذا لم تخبرني والدتك؟». 


- وكوي الجمام حين خملوها». 

خم 0 
اثم أشفق عليهاء حين. أوكم جلامات الفزع على ملامحها ولكن لذة 
ما تتتاببي فأزيدها ذعراً: 00 
«وعمي الحاج أيضاً مات». 


فينتابها الذعر بشكل أقرى: 
امن عملك الحاج؟4. 


في «الزنقة» كل الرجال أعمام: وكلل النساء خالا وياد عابط 
من الأقارب الذين لا قرابة يينهم. - 

وعمي الحاج يا جدتي: جد وهيبة صديقني». 

ينقطع نفسها وهي تردد: «مات هو الآخر.. يا لطيف... يا 


الطيف...6. 


ثم تدمع عيناهاء فأشعر بيعض الذنب: فأخترع لها خبراً أخفٌ وقعا 
على نقسها الضعيفة: 


رواية ل 


# «هل أخبرتك أن ابن عمي الطب 


فتهداأ كطفلة وتسأل: 
5 حك واحد منهم؟ة. 


75 2 جدتي: الأحول». 


لاني ومن التعيسة التي أخذته؟». 
اح مسأمرق للا 22 
وأقفز خارجة» لأقف ملام الشياك. 


وبعد لحظات يتناف إلي وه ا 
بتخديرها بكل أقاصيصيء وما يزيد 
أخبرها به وتتقبل أكاذبي القادمة بالحماس م 
بعد الخامسة عشرة» تغير مذاق شارع «شوفالييه». أصيحك إحدة 
من نساء الشقوق؛ وكنتُ أحتار في تلك لأزدوجية لني ماني 
بها والدي» ووإلياس» حيث كانا منعاني من الحروج من اليا بعلا” 

3 إل البيت بالنسبة لي إلى 


دوام ١‏ أني ذكية وناجحة 
جحيم. وتورطت في أحلام اليقظة لتصبح مشكلتي الكبرى» أحلم 
وا أزعوه 

أحلم وأنا آكل» 


أحلم وأنا أمشي» أقطع الطريق وآنا ساهية... 
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وأنج من ألق حادث في اليرم. 


ألمي 

أخعرق الشبابيك التي أصبحت مغلقة بأحلامي: 
وات 5 

أرق ارات التي تلاحقني في الشارع. 
ل 

كجدتي صرت»: عاض على نفسي» وأعيش حياة منطلقة 
في مدينتي الفاضاة الني لا اام 


5 

١‏ لون 

ذهبت أيام جدتي مع الشارع الذي أحب»: ع لبن التي أحب» 

مع الرتابة التي أحبء مع الحياة التي بدت حلوة مقا إنة مع التي 

أعيشها اليرم. وك 
6 


يعود «مود...» ثملاً كالعادة من الحانة المجاورة: برتمي على 2 
وينام. 


رائحة الويسكي تملاً الغرفة» متبعثة من أنفاسه. رائحة الذل تخنقني. 


ألحنبي يتزفني, وأحاول أن أنسى. 


اقصة بعد قصة. 


رواية 7 


أكذوبة بعد أكذوبة. 
والبناء يعلرء ويعلرء يحيط بي كقلعة عالية, كحصن منيع كحصن 
من ورف وحير. 
7 
قش ني باجيا.. البطلة بحاجة إلى رجل قوي. 
اقررق يكلي. 
5+ 
الحهاة لا تكذب! 7707 
- 
٠‏ 
لك . 


أشتاق لأختي «شاهي»: وييني ر, 1 
الأقرى, لأنها تتعايش مع أنوثتها با + لأنها تروجت وأنحبت 


ولدين وبنتأء وكوّنت عائلة: لأنها غير ع4 فيه وتبدو 
كل مشاكلها أمام حنكتها في حلّها هينة. 0 


ٍ 2 
أشتاق لرؤيتها وسماع حديثها الذي يحول الحياة إلى كيكو 
4 


أشتافهاء لكنني أكثر من ذلك» أحتاج إليها. 


أحتاج للجلوس إلى كل نساء العالم لأفهم كيف يبسطن الحياق؛ 
وكيف يعشنها دون أن يكترئن لما أكترث له أنا. 


«مود...) الغريب» ووالدي وأخي «إلياس): وقيضة الحديد التي 
بها النظام الأبوي الذي نعيش تحت رحمته. 
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الواضح في شحو العجربة إلى آحرهاء أتشبث ب «مود...)» ظفاً 
في باريسء سابع من رنابة الحياة. 


ولعلي كاين وأحزم حقائبي وأعود إلى الجزائرء لولا تلك 
الحادثة التي عير نياتي» حون هيبت النار في فرن جارتي اللنائية 
ماري وسمعت صرَاِها'فأشرعت إليها لأعرف ما الأمرء كانت 
انصرخ وهي خخارجة من مغطية وجهها ييديهاء مذعورة وقد 
النار قد شوّهت وجههاء.والذي حدث أن الدار التهيمت 
رموشها وبعض شعرهاء وأصييت بخرؤقيسيطة بأصابعها. 


برمها فقفط تعرفت إلى ماري. 


وماري عرّفتني إلى «إيسر 


والأيس. 00 الدنيا كبر وواسعة» ا 
أكثر أن الرموز في الحقيقة هي .من 


قلث لماري حين هدّأت من روعها: 


شكراً للدار لأنها عرفتي إليك 


احدست معي كرب شاي مع عصير الليمونه وعادت إلى شقتها. 


رواية 0 


دوت أن تعرف تماماً أنها قد دفعت بي 


ماري عرفتي إلى ١‏ 
إلى الجحيم. 


مب أول لقاء بيدناء شعرت أنه رجل مختلف عن كل الرجال. بيني 
انفسي» ذعرتٌ من لمسة يده» من نظرة عينيه اللا مبالية؛ من 
2 قي سم قائلة: 
- كجبيده لخر قدته لي ماري قالة: 
نام 9 
كراد كيرا 
70 


دُ ودت لليته للرسومة بدقة» جميلة 


ذاك ولم أقل شيغأء سوى أني ايدسمت وا 
كمزحة عابرة: فيما راحت تملي علي قائمة 


لا تنجرفي نحو مثقف ابناني مجرد أنه مثقف وابناني: فهذه 
عربية كبيرة. 

كانت ترمي بي نحو شباكه دون أن تدريء ودون أن تدري 
أضافت: 

ل أحذرك منذ الآن: إنه متزوجء ويخون زوجته كل يوم. 


ضحكتٌ براءة فتيات قسنطيتة: وقلت لها: 
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فقالت بثقة أدهشتني: 


له ة الكاتو الكبيرة التي وضعتها أمامي في الصحن؛ ولم 
أنناوا من فنجان الشاي غير شفة واحدة. خطفتي افاصيع 
ذلك الرجل وهر يتحدث بلهجة لبنانية متأنية» وأكثر ما جذبني إليه 
طريقته الاسة فيكيل كل بشيء مايا حوله. 


إنها الندعة لأ ف ني على المرأة! 


(قالت ماري وكأنها تويجه ا- جه 


عفراً؟ (سألتها): 


نحن العربيات ميل دائماً للمعطويين عاطفياًء تحب 2 
المككسورين في الداخخل» 11 


قام بإيس...» واستأذن للخروج. 


أما أنا فقد أطلت الحديث مع ماري حتى صار الوقث متأخرأء 
.وقبل أن أخرج من عندها قالت: 


ستحبينه» أنا متأكدة من ذلك» لكن كوني حذرة إنه رجل لا 


رواية يف 


تعني له النساء أكثر من متعة في الفراش. 


خرجت من عندها وأنا شبه دائخة؛ فكيف ف تعررفني على رجل 
بوزيما بالسلة ورت عندهاء وتضعني في هذا المرقف معمع وكأنني 
عن رجل مسبقأء بدا ل لي كلامها كله غير منطقي» وقد 
ل أنها ربما شربت كأساً قبل أن أدخل عندهاء وأنها 
32 
8 
لم أر فإيس.-.» عند ماري» بل التقينا معأ في جلسة فيها 
كثير من الأصدقاء؛ وكثين من اللامبالاةء شعرت خلالها أنه لم يكن 
يراني» وقد تتاول ييرته أن يتوقف عن المزاح والسخرية 


من كل العالم ركأنه الكائ. الوجيد الذي يعرف الصح وبمارسه. ثم 
غادر قبل أن نغادر نحن. 35 
لا أذكر أنني تعلقثُ به ذاك اليوم إذ 5 نا بالشجن 


الدرجة نسيثُ فيها نفسي وأنا أزاقب الى ف الزجاج وهم 
يتحولون إلى أطياف تشيه أطياف المساء القستطيني هه" 
كك 3 

في الحقيقة بين قسنطينة ومارس فرق شاسع» لكن امطر لق بيك 
الشبه بين الشوارع» وكان ذلك الشارع بالذات قطعة من وسان 
جان؛ لا غير؛ وكان «إيس...» وجهاً مألوفاء كأنني عاشرته منذ 
ألف عام وحين غادر شعرت ببعض الارتياح اح لأنني لم أقع في حبه 
بعدء لكن الصباح التالي كان يخبىء لي مفاجأة مغايرة لمقاييس 
التحضر للحب. 


خرجت مستعجلة من شقتي هرياً 
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مشاريعي: هربت من مزاجه الصباحي العكرء وصراخخه الذي يجعل 
أرق تحبا رافظ الت لطا دن لاي 


موقن أجل الهروب لا غيرء ولم أعرف بعدها إلى أين أترجه 

* أمامي على بعد خطوات من محطة متوو «مابيون»؛ طريلاً 
بحيخ ذابة وسمرته التي لها ألف معنى» ولحيته المغرية وجاذبيته 
الغربية التي التي لامأفهم من أبن تبئق. 


بسكل فوشي كد المطر يتواطا معهء خنفيفاً كراقصة باليه 
تنقر الأرض نقرات أخبونة”' بس أصابعها تدعوني للطيران. 


استوقفته وعرضتُ عليه أن نتقاسم مظلتي» ‏ ثم سألته: 
5 

إلى أين أنت ذاهب؟ 

فأجاب بلامبالاته المثيرة: 


نلا أدري» خرجت افلا أتشاجر مع زوجحي. 
ضحكتٌ وقلت له: 

ل يبدو أننا خرجنا للسيب نفسه. + 
فقال مازحاً: 


هل لديكِ زوجة أنتِ أيضأ؟ 


ضحكت ولم أغلق, لكنه أردك: 


على علمي الأزواج دائماً ضحايا لزوجاتهم. 


رواية 1 
قال المطر شيئاً لم أفهمه» فترقفت وتأملت «إيس...؛ قبل أن أقول 
له 

هل تفهم لغة المطر؟ 

أفهم كل اللغات إلا لغة زوجتي. 

أن ميستاء جداً. 


كثُ معنى أن نهرب من زوج 
0 ره من بوابة الخيانة وتقرعه 
خاسة بقلب يعلن ثورة» وسى نكر في عالم رجل وتدخل 
عالم رجل آخر. 3 

الرجال كالجوات» لكل مجرة مناخ» ونظامه ١‏ اهوق. 


في مقهى «دوماغو؛ ب «بولفار سان جيرمان» قتا 7 

كوباً من الكابوتشينو الساخين كان أحلى كوب كابر اف 
في حياتي. 

موت ساعة. .. 

ثم مرت ساعتان... 


ثم مر يداه على شفتي... ثم اقترب وقلني» أمام املآء أمام النادل 
الذي كان يقف أمامنا وفي يده فاتورة الحساب. 
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وضع شنب على طني شو عد وحهه عني قل يي كل 
لكي كد يلهرنة روتيم أعاد الكيرة مزة 
أعرى ولكنه ليق شفيد أكثر على شفتي 


بوضتع النادل الفاتورة على الطاولة وهو ييتسم ثم انصرف. 
ةي 


معهء وماذا بادلته القبلة وكأنني 
اهي كل ذلك العبث مع شفاهه؛ وماذا 


كان للمطر حديث آخر؛ ولهذا قبل أن 

وعدث إلى البيت محشلة برائحته وأنفاسف ود 

من الصعب علئ أن أعيش مجدداً بالإيقاع نفسه» إذْ 
افقدته أو كسبته مع قبلته تلك» شيء كأنه أنا قبل 
رجوع العمر إلى الوراء» أو كأنه ولادة ما. شيء صعب عل لح 
ولكنه احتواني؛ وعشش في كل خلايا جسديه وأصبح يسيطر 
على ساركي اليومي. 


همستُ له. فأغلق قمي بأصابعه. 0 في الخارج 


قبلة وإيس... 


كانت تلك أخطر المنعرجات قي حياتي» أخطرها على الإطلاق قبل 
أن أتحول إلى امرأة أخرى تشيه سيلاً لمطر صيفي هائج لا يفرق بين 


335 فنا 


الحجارة والكائنات. 
قبلة الصباح الماطرء والبرد الذي غامر من أجل حفنة من الدفء» 


زاركي الذي سقى ا الشهرة وأيقظ كل شياطين الدنيا لإقامة 
- مجدرنة في سهل مقفر. 


قبلة الإيس.. كدي حلت على زواجي» وألقت بقيرد الشهرة 
حيث الموتى» 53 هاه الثر 


كان الصباح لا يزال في أزْلة'وأنا أفكر في كل الذي حدث حين 
دقث ماري الباب: حون دقث د 
لسرن في لنب طفع 


الزواريب الممدوعة؛ وتفحصت غر: 


بالممنوعات. 
ثم ضاحت في وجهية 
تذكريي أنني نبهتك 
قلت لها وأنا شبه غائية عن الكون: 
ل الماذا يعاملك كصديقة؛ ويعاملني كعاهرة؟ ضحكت وقالت: 


ل في قاموسه لا توجد عاهرات» هناك نساء للجنس وأخريات 
الهامش |. 
وعشرين ساعة تحولت إلى عاشقة ل 
في قاموسه عاهرات. 


هذا تقسيم عادل بالنسبة له؛ في ظرف أربع 
تنعظر إطلالة رجل لا توجد 


اكتشاف الشهرة. لإا 


في ظرف تلك الفترة القياسية: أصبحتٌ امرأة مهروسة بشفاه ولحية 


رجل. 


تلك الشفاه الشيطانية... شفاه «إيس...»: الشفاه التي حماتني إلى 
أكن أعرفه إِلّا مت التي إلى جمرة تتوق إلى نفخة 


ايس. أتلك اليسماء العبوسة الملبدة بالغيوم: وذاك المطر الشبق 
الذي يغازل الكوثاء ,لتم يكن أكثر من رجل؛ ولكنه في الوقت نفسه 


كان أكثر من رجل'ونمذا مالم أهمه. 


في صبيحة داكئة أذكرها جيدا» بلجل ج والتعطرء وقصدته 
وأنا أنبض فرحأء وبين يديه تحولت إلى 0 جدث ذلك في 
كيه 4 

3 


حدث كل شيء في مكتبه. 


شلحث معطفي وسلمته شفتي ثم أمسكت يديه ومررتها 
الكنزة؛ بالضبط جعلتهما تستقران على نهدي. أذكر جيداً طعم 
يديه طعم أصابعه الخشنة: طعم لحيته: أذكر كيف تاق جسدي 
إليه. 


أذكر رائحتهء أذكر كل ال 


اصيل التي أفقدتني عقلي» وجعلتني 
أطلب المزيد. كان يودي 0 


وأسلمه جسدي قطعة قطعة: إِذْ 


ارواية يفا 


لم يعد بإمكاني العماسك واقفة؛ فعائقته؛ ولكن يديه تراقصعا 

حولي؛ فَكتا حمالة الصدر؛ فتحوّر تهداي وصار بردي أن أبحث 

عن صدره العاري: أن أصطدم به: أن أتحول إلى لبوءة شبقة: أن 

أنصهر تحت لقله؛ أن أنؤتحد معه: أن أصرخ وهو يخترقني أن ألهث 

2 المنعة, أن تنقاطع أصراتا عدد الرعشة: وتنتهي مبعثرين الواحد 
| الآعرء كان بودي.. 


ويداء تسللاة إلى الرضع الأكثر دفهأء ولزوجة» أن أكون له وحده» 
أن ايضغط على الهديُ أكثر أن يؤلتي قليلاً ما بين الفخذين؛ لكن 
الأشياء لم تكن مخطلرة ليحدث كر 


إِذْ حدث الجزء الأخطر ققط ذى 
1 
القد وقعست في شباكه: فيما قام دعق مان حون رن وحين 
القلب مزاجه 
معطفه بسرعة: ويحمل حقييته على ظهره؛ ويفا حزن أن يعر 


4 


أ هبت عاصفة مفاجة امن ٠‏ » وإذا به يرندي 


بعض الرجال تسكنهم سادية كهذه. 


وإيس ...4 كان من ذلك النوع» كان رجلاً مؤماً قرق العادة وفي 
داخله كم هائل من السخرية من الآخرين. وحين خوج ذلك اليوم. 
وتركني في مكتبه؛ لاحظتُ أنه كتب على المدخل؛ عبارة تجمل 
زائره يشعر أنه غير مرغوب فيه مسبقاً «نرجو من زوارنا الكرام عدم 
الإزعاج». 


فيما عبارة أخرى تؤكد ذلك وضعها تحت زجاج مكتبهء تقول: 
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ابعض الأشخاص غير مرغوب قيهم أن يجلسوا هناه» لم أفكر في 
اتلك العبارات كشيرأء مزقت الأولى: وسحيت الثانية بصعربة» 
جعلكتها ورميتها على مكتبه: وخرجت. 


.يزتها لم أعد إلى البيت باكراً. 


“ها جسدي ترقص من النشرة: إذ كنث أجهل تماماً أن 


جل نفسه سيجعاني بعد أيام قليلة مكتفبة مثله؛ وسادية 


3 
0 
بعد أوهام احتاتني ونصّبت الوليات على مرتفعات قلبي... ظدددي 
وجدتٌ رجل العمر فيما تبيبة أعرق تائيس أكثر ‏ كانت في 
الظاري. دق ١٠‏ 


عند ماري دائمأء كُنَا نلنقي: وعددها تعرفث | 
الست مستعدة الآن لأحكي عنه. 


مر الصباح ثقيلاً وما كعادة كل صباحات «مود...٠‏ الملولة 
مزمجرا ولعن اليوم الذي رآني فيه: تشاجرنا لسبب لم 
أفهمه: فقد طلب مني أن أحضر له «اليسكافيه»: ففعلت؛ ولم أقهم 
بالفعل ما الذي أزعجه: إِذْ أمسك بالكوب وقذف به نحو الحائط. 


احتميت بغرفتي ولم أخرج إلا حين دحل ليغير ثيابهه شم خرج» 
فهرعت إلى ماري التي أصبحت تعرف الكثير عنيء وعن علاقتي 


ب امود وماضي المرتبك: وتفاصيل 
المجتمع الجزائري المقيرك كعقدة. 

قالت لي وهي تحضر القهرة: 

اح لم لا تبحثين عن عمل يلهيك عن جنون زوجك؟ 

- ل © يلار جما 


- يمدو ليا أت لاز تفكرين بالمرةد 
قالت لي ذلك ووطْت ملعقين من البن في الركرة ثم أردفت: 
أو عودئي إلى الجزائر. وطلق. 


ذهلت: 3 


في الجزائر المطلقة تعيش تحت التعال. 


مضى بعض الوقت ونحن صامتتان: و. 


وضعت الركوة على الطاولة وفتجانينء إسحيت 
منها نفسأً عميقاً ونفكت دخانه نحو الأعلى ثم قالث: لي 
يجب أن تتعالم المرأة كيف تضع المجتمع كله تحت نعليها ولا 


وما ييمشي الحال». 


س بس يا «باني» أنتِ في باريس» قي زمن العولمة والتحضر. 
تحدثنا عن «مود...» وعن «إيس..» وعن كل رجال الدنيا. 


اكتشاف الشهرة. لها 


ماري كانت فتاة رائعة» ناضجة: وقوية» ومتحررة من كل القيرد. 
اوحين تمشي؛ يبدو مدهوساً بقدميها فعلاً. كانت بالضبط 
النموذج الذي حلمتُ أن أكوته... ولكر 

بج" 
حي جب أن أخرجء (قالت): 
كلك عي نأردفت: 
السهرة يم إنه عيد ميلاد فإيس...6. 

(1 

سأفياة 33 

ألنها: 3-5 
- هل أفهم أني مدعرة؟ " * 


فأجايث؛ 
طبعأء وسأعرقك على مجانين العالم ملقم 
س أكثر جنوناً من «إيس ...»؟ 


ضحكت ولم تجب! 6 
: كي 


شارع «مونبرناس؛ في السادسة مساءً» تحت قبعة سوداء من الغيرم؛ 
يبدو رجلاً مشكوكاً في أمره: الريح تهب كالمرسيقى: وبقع الماء في 
الشارع أغنية مبعثرة. 


بين المارة كان سهلاً تمبيز الوجره القادمة من الشرق. العرب يحبون 
هذا الشارع. 


07 فنا 
أمَا أنا فقد كنت أجيئه بحثاً عنه. 


قصدت «#اوونادت 12» مترقعة أن يكرن هناك غاطساً في قهرته 
المسائية» إن لم يكن في كأس مبكرة تعلقف حزته. 
يهنا 2 
الا في الزاوية» قرب الشرفة؛ عنواناً كبيراً للحب. 
كدت "الفاضّلة الضائعة بين الجمل والصمت. 
وكنث الفاصضلة الضائعة ين الجمل وا 


جوزي شي يكبترهدن تيصلا 

سلماذا أنث وحيد4 20 

سالماذا أنتٍ هنا؟ 0-0 

اتعؤة أن تتعقبه النساء: السؤال نيا من بين شفتيه كعرض 
متكرر لمسرحية ساخرة. 3 

لم أجبهء تقاطعت الأسئلة وخمدت متوحدة 8 

أنا امرأة لا تحمسن الكلام. 35 
حك با وفك بريه 3 


توقف المساء عند حدود السادسة. 


في السادس من شباط/ فبراير وجب على الوقت أن يتعثر قليلاً 
بالماضي. 


في مشل هذا اليوم ستة 18474 التقت وإيلزا تريرلي؛ ودلويس 
أراغون» للمرة الأولى هنا... على هذه الشرقة. 
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ابعسم دون أن يقول شيئاً. 


أنا قلت: 


كانت السادسة مساعءٌ حين التقها. 


تاق ساعته» ووضع القلم جاناً. 


زسلام 

ًٍ 
في السادس من شياط/ فبراير ولد شاعر عربي في ييروت اسمة 
اليس ...6 20 4 


انفجر ضاحكا وهر يدر رأهأنخر الشرفة: 
تعردين دائماً إلى نقطة البداية؛ 3 
- أجمل ما في الحب بداته. كل سنة وأنت بخير. 


3 
5 32 
شكراً. ١م‏ ل 


وأشعل سيجارة: ب 
- عليك أن نصدقي أنني لست الكائن الذي تتوقعين. اليوم التواريخ 
مفرغة من المعنى... ومن الحب. 

اقاطعته: 

لماذا لا تصدق أن للأمكنة سلطتها؛ «بيكاسرة كان هناء 


و«مايكرفسكي» ووسارتره و«بوقوار» و«ميذلر» وكل الذين كائرا 
يلتقفون هنا في الأماسي الباردة التي تتدثر بالشعرء الشعر الذي جَوٌ 


رواية فنا 

قدميك إلى هناء والحب هو الذي جرّني إليك. 

كان عيد ميلاده الأربعين: لقد دعل السن التي تجعل النساء يذبلن 
3 6 


انمزلي جرم ادر تحعفي بذكرى وإيالزاء ودأراغون؛ أما 
«إيس...) فقد كان دعن ويسخر وييتسم. 
/ 


القلم جالياً... د 

الشعر في صفحعه الأولى... 

ماذا كتبت؟ (سالتم). “يي 
أجاب: 0 
سلا شيء ذا أهمية. 
امعدث الأمسية نحر هدوه أكثر, ألقى المطر قصيدئه «مرتبرناي» 
ايقبعة من الرعود تمحوّل إلى راقص مجدرن. أنا وهو في فضاء يشغله 
الرهم والأرواح؛ اقتريت منه أردثُ أن أقبله. 


أبعد وجهه عني؛ وضحكت عيناه على اندفاعي. 


كان الوقت قد تأخر بالنسبة ليء ووجب أن أغادر قبل أن يبتلعني 
الصمت. 
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صافحثه وغادرت. 


القبلة ظلت معلقة تتأمل الشعر في صفحته الأولى. «موتيرناس» في 
السابعة مساءٌ تجاوز كلى إمكانات اللغة؛ الأرصفة تلمع؛ المطر شبق» 
الممكايات لا تكف عن الفرثرة «أراغون» كانا هنا. وكل 
شؤء .كان يدور في فلك الحب سا 


لم أكن أغرفف تفاصيل الشارع؛ ولكني كنت أعرف جيداً أن 
ا غادرت قبل «أزاغرن؛ باثنتي عشرة سنةء وكان صعباً عليه أن 
يعيش بدونها فدقنها في باحة الطاحوئة القديمة التي حؤلها إلى بيت 
وأهداها لها. دفنها قرب 'قليه: 


00 
ووضع قرب قبرها مسجلاً تبسن ملّاتؤسيقى «باخ» ليل نهار. كان 
قد وعدها أن يحيطها بالوسيقى إذا مأ مانت قيله 
إلى اليوم عن العزف. 33 
3 


صار يعزف لهما معأ وهما يتوسدان الحب في قبر 


أربعون سنة ما كانت كافية ليعيشا تفاصيل الحب كله.. 


صرح من الحب... قلعة ذات أسوار عالية من الأشواق... مديئة 
بأكملها تتأسس على ركائز من الحب والقصائد في باحة طاحرئة 
عجوز تشهد على أن الحب ممكن أيضاً. 


«مونبرناس» يكن بموسيقى «الراي». 


رواب 4 


والمطر لا يكف عن الهطولء لقد فاتئي أن أحمل مظلتي بين 
خرجت 


فاتسني القبلة التي ظلت عالقة هتاك... 


اي هم 
الحب يتمايل. 
الشعر يتسايل”؛. 


الأكر وقول ضارت تلفي جنات الخطوات. البلل الذي تر 
إلى جسدي حوً! حلب ا وولّد لدي رغبة في العناق. 


«إيس...» كان ينطفىء على 00 فقد كانت 
تترغلني كاثم. 3 


بححة «دحمان الحراشي» تهجم علي فجأة عن مكانا قريب: 
ا 


«الراي» 


١ 


2 


حضن رجل شرس. بلا قلبء بلا مخ؛ وبلا صوت. وتسرق 
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أنفاسها خلسة من مساء ٠‏ وتقول بين 
لا الشعر الذي تقوله باريس في صالونات تضح بالتصفيق. 


في تلك اللحظة ما كنث بحاجة إلى شيء غير رجل يعانقني؛ أغرق 
مت ثم أفتح عيني لأجده فإيس..4؛ في السادس من شباط/ 
افبزاير ما ايكوفسكي» ليصمت الكون «هناك دقيقة ممت 
مرفوعة لهذ التاريخ». 


القد ولدت في هتا,اليرم ها الإيس..». 


أنعبتني الحمى حين استيقظت لك 
كانت الغرفة تفوح برائحة الثياب ا زميتها قرب سريري. 

.» لم يعد إلى الييت كعادته. 0 
جسدي ملتهب» فراشي ملتهب. عيناي تدمعان. :. منظري مخيف 
في امرآة! 


لم أهعم... 
دفنت رأسي في الخدة واستسلمت مرة أخرى للنوم. 


4 5 


كان جسدي مفككاً. وقد حلمت بيد باردة تمر على بعض 
المواضع. 


لم استيقظت مرة أخرى على صرت «مود...) يكلم فناته على 
الهنايف؛ تداهى لي صوته من الحمام وهو يقول لها: «نامي الآن 
يااقطعي الصغيرة: غدا ينتظرنا هوم طريل؛. تمدّد بعدها بقربي 
ككرط يي لي تفرح منه رائحة الجنس إلى حدٌ الفليان. 


فك من افوا اترعث من اقرف ووقفت طريلاً أمام نافنة 
المطبخ لأنتيه د يحي البيت بسيارته. امحعمل أن «القطة 
السباة يل التي أوصلته ا لا تقطن قريباً من هنا وربما لهذا 
: ؛ ليطمكئن أنها وصلت إلى بينها 
سالمة. من اق كان اليره اليوم الباريسي بيدأ رماديء يتشكل كذرة 
ثلج» بامتء ينايات لا تقول شين 100 1 


ما أكبر الفرق بون باريس وهي ترتدي ليلها || 
النهاري الذي لا لون له. 0 و 


حزني على اليوم القستطيني الذي تعلنه المآذن. 


حزني على رائحة الخبز الطازج وهي تمنح لتلك الأصباح علامة 
كاملة. 


فجأة صار الوقت كما هناك. 


وشارع «شوقالييه؛ يحعل الواجهة. 
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الوجوه متعبة» ونحيلة» متعية وعايسة. 


قسنطينة لا تبتسم في الصباح» تواجهك و كأنها تعاقبك على 
ساعات نومك؛ وتقضم بقايا أحلامك لتمتحك يرما من الشجن. 


0 00 3 المتهزار د إالماجنة؛ والحب الي 
طَيِرَ مخهء والشكرء والحشيش» وأقاصيص أنن وعذابه المقيت 
مع «محبوبةة و ...وأشياء أخرى كثيرة سيأتي ذا 2 


علاقتي بالعم محيي الدين يدأت باكرة؛ حين كنك له أيدب 


بشكل غير مفهوم نحو آلانه الموسيقية: وحياته الغرببة الممحصرة يون 
القلدّق»” والأعراس» وماخور ورَخةٌ الخِمال». 


ربما كان سيىء السمعة» ولم يكن منضبطاً مثل والدي الشرطي» 
ولكنه كتلة من المشاعر ولَعلّ رهافة حشه هي التي جعاته يتفطن 
ميلي للموسيقى وتعلقي بالكمنجات فَقَورَ أن يعلمني العزف على 


ا( القندّقة اسم حي في قستطينة. 


رواية 4 


الكمنجة» ثم علّمني «التوبات» الست والعشرين للمالوف» وقد أخذ 
مني ذلك سدوات لكن ما أدهش عسي هو إتقاني للتوبة بكل 
مراحلها بسرعة. 


ل والدي خفس و عياة 

ما كنت أزوره لأنتلمذ على هديه. ركثراً ما 
حاول ايراس أن يمنعني من الذهاب إليه: ولكنه انشغل عني 
غيما يعد حون بدأ لسرب بانتظام على «الملاكمة». 


لماذا أنذكر كل ذَللق ال 
اذا نز / 
اذا ل ذش التروو, 
لماذا تجتاحني قسنطينة بنوية قأئية من الحزن؟ 

لماذا أستحضر الموتى» وأنا في اقبلاأمريه. 

فأتذكر نارة جد عمي محبي الدين الذي اغتيل في شتاء 
6 في غرفته في الزيت' با خدث جيدا إذ 
حدّئني عن رسالة وصلته من أحدهم تطالبه يذفغ والجز 
المسلمين لقاء الإيقاء على حياته. 


ف نحو عالم الفن المشيره؛ 


هل هذه مزحة؟ (قال): 


ورمى بالورقة في زاوية من زوايا غرفته. 
بعدها ييومين طرق شاب مامح بابه ليلا وطالبه بالجزية. 


فهم حينها أن ما حدث ليس بمزحة. 


قال له ساخراً: 
هل نظن أن الفن في هذه الأيام يوقر لي الخيز ليرفر للك الجزية؟ 
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لا أظن (أجابه الشابه الممتحي). 


إذن أغرب عن وجهي. 
لكن الشاب لم يذهبء قال له بلهجة باردة: 


هذا الأساى أنت كافرء وتستحق الموت. 
0 


وأخرج مسسديناً تبت قميصه وأفرغ ثلاث رصاصات في صدره وف 
نا "جيم 


الم يمت عمي للغرة عل تن يقاوم المت وفجراً مات. 


«محبوبة» ترملت؛ وأنا تيكّمت: م 


ولكني ورت منه كلل تمرده. 5-0 امحبوية) من الماخور 
وتزوجهاء وعاش الحياة بخمرتها وحشيشها وأنغانهاء صار مستقرً 
في دمي. 


2 
محبي الدين بسطانجي. 5-5-5ظ5 


ت المدن التي تجعل الواحد حزيناً أو سعيداً 
التي تقيم 


0553 
لأن الأسباب واضحة 


ومفهومة. أمقت الكائنات الز. 


مقت «مود...0. 


ل 41 


في قسنطينة الشوارع أسياب لنحزن؛ اللغة مفروشة على الأرصفة» 
الورده أزهار الِلّليريء أعواد السواك» الكتحل؛ علب الياسمين» 
الذهب المقشوشء السلع القادمة من وراء البحرء كل شيء معروض 
للبيع.. حتى عبون الفقراء» حتى سمرتهم التي لها ألن معنى» 
ها 0 أوجها دائماً... العرض مجاتاً كل يوم. 


سس اتسين الوجوه العيون: الشفاه: الشرفات والنواف. 


»حك وي وغامض. 
كل شيء غامض بشم 


قبل أن يموت بيوم واحدء جاءنا حاملاً كمنجته النضلةا لاحن 
البنات كما يُحبء قبلة قبلة على |. لجبين ومازح والدتي كما ايفعل ‏ 
دائماً: 


أما زلت تتعذيين مع ذلك الشرطي؟ 

كانت تمطرء وشارع «شوفالبيه» حلت عليه السكينة ما بعد العصر. 
اتقدّم مني وقدّم لي كمنجته ومازحني: 

عليك أن تخفيها في مكان آمن مخافة أن يجدها الشرطي 
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ويكسرها على دماغك؟ 


اندغشت... 


وانتاني الخوف والفرح معأ وأنا أ. 
3 ع 
تخايت عنها؟ 
0 
أجابي تبتسماة 
أنا لا أتخل سابل أأتمك عليها. 


هل أنت سار نالك / 
فأجاب مازحاً مرة ار 


لا لن أغادر وهنا يموت مركم 
ضحكت والدتي وهي تقدم له القهرة 6ة 


اس سستموت إذن؟ 


وفيما كان يفكر في إجابة ماء أ. 
صغيرةٌ من انَفْلاب ‏ يا باهي الجمال 
وسارعت إلى إخفائها. 


يومها فقط انتبهتُ كم أن عمي محبي الدين أصبح عجورزاً وكم 


هو نحيل... كان عجوزاً في الخمسين! 


(1) انوية زيدات وهي إحدى توبات المالوف. 


رواية 44 
كان بودي أن أعزف. 


لكن باريس تقف أمام مشاعرك بعقرب ساعة؛ فحتى العزف في 
ساعة باكرة مثل هذه لا يجوز. 


جم 
1 لفرق 


قسنطينة تسترغب حزنك في كل الأوقات؛ يمكنك أن تعزف حتى 
جر | ء 


في صبيحة كهلهه ٠‏ كن كي عسي + محبي الدين الذي فارق الحياة 
متأثراً بجراحه في مستشفى قسنطينة الجامعي. اجتمعت عائلة 
«بسطانجي؛ بغنيها وفقيرها اقم جدازته حضرث كل 


شخصيات قسنطيئة المهمة ومنح وساء إيوارى التراب. 


يرمها عرف والدي وغيره 2-8 مي أن ذلك 
المنبوذ الذي كان يعيش في «قُلدّق 1 


لا مجال لمقاومة الرغبة في العزف. 


أعرعت «مفضلة؛ عمي محبي الدين» وعزفقت 
ابعلى 2000 


أعزف وأبكي دق جرس الباب. تذمرت... 


(1) نوية يسيكا وهي إحدى نوبات المالوف. 
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قمت وأنا أفكر في اعتذار يتقيله الجار المنزعج من عزفي في ذلك 


الوقت المبكر. 


فتحتُ الباب: فإذا بعينين مألوفتون تبتسمان. ظل صامتاً كفا أضاع 
جعبته من كلام فبادرته أنا بالكلام: 


كان معوسط الطول: بشعر أسود طويل يلامس الكتفين وبشرة 


ذات بياض أعرفه لخهين مباشرة إلى القلب. 
يم 
١‏ 


قال بلهجة قسنطينية مفاجحةة ٠‏ 


ل أنت جزائرية» وتحديداً من قسنطينة! 


كان يجب أن أبعسم؛ قستطينة عبطا امه مد يده 
مددت يدي وتصافحناء فبادرني وهو ماسك يدية / .2 
حالم 1 بييبي 


تراجع خطوة إلى الخلف وهو يقدم لي المفاجأة 
س توفيق بسطانجي: أنا جارك في الطابق الذي فوق. 


كان يجب أن أبتسم مرة أخرىء مرددة كلمة «بسطانجي0: 
يا للصدف وأنا ياني بسطانجي. 


فاقت دهشته دهشتي وهو يقولة 


رواية 3 


ل إننا من عائلة واحدة إذن؟ 


تلك هدية عمي لي في تلك الصبيحة غير المترقعة. وفع 
مساراً آخر في حياني يخرج من متاهة «مرد...) وفايس... 
بعك وخياناتي الصقيرة التي لا معنى لها. 


اس ومن متى وأنت في باريس؟ قن 

مند ما يقارب الستة أشهر. حي 

أنا ما أحبيث باريس أبداً. - 
٠ 52200‏ 

إننا نكره الأماكن التي لا أصدقاء لنا فيها. 


اة أرتاح مع وحذتي.. 
نرتاح مع وحدتنا الوهمية: المحاطة يوسطنا المألرف. 


أحياناً حين تكون أيامي مقرغة أهرب للنوب وأحياناً أستيقظ مع 
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«مود..» محاولة التحدّث معه لكسر الصمت الذي با شي 
مشترك بيننا ولكنني كنث أفشل» فما بيني وبينه لم يكن فارق عمر 
فقط. أسأله وهو يتناول «النيسكافيه؛ صياحاً: 


بألا تشعاق القستطينة؟ 


فيجيني بصيخة ترد إل سؤالي 
- بكقو )يف إن أشتقت إلى أهلك. 


5-555 20 إلى الأهمل شبيه يبركة معكرة. أنا أشتاق إلى 
المدخة إلى مناطرهاء وحريكتها وأنقاسها وروحها. وما أشتاق كثير 
إلى «شاهي؛ أحتاج إلى تعنزية أمامهاء وتعرية ومود...٠‏ 
الميغرني”') الذي تروجت. ‏ ” ب( 


1 
بالتأكيد سأخيرها كيف ضاجعني من 0-0 

في مؤخرتي لهذا السبب؛ وأصيح عذاني 
القضاء حاجتي. و كد لود 0 


الحب لا بارس إلا في موضعه. 
سأحكي ل «شاهي» كيف يستمني أمام الأفلام ابورنوغرافة 
بالتأكيد سأحكي لها عن تقززي منه؛ وعن الكائن البارد الذي 


يسكنني كلما رأيته عارياء وعن شعوري بالغثيان كلما رأيت قض 
سأروي لها كيف أرادني أن ألعقه وكيف 


رم الهاج 


دداية آي 


لفحتتي رائحة البول وتذوقتٌ حموضته. 


سأتكلمء ولن أسكت: ما عاد الزمن زمناً الصمت سأحكي لها عن 
«إيس...4» عن طعم قبلته: عن رغبتي في امتصاصه والانقماس في 


الإيس...6 وأني قث «شرفء في الصعد حين خوجنا من عدد 
ماري ذات ليلة» ولم يكن لقبلته أني مفعول علي. 


إضه اث لك وفيت معنا 


أي ذكرى. 

0 57 1 : يد 
لا يمكن طبعاً أن أجرؤ وأعبرها أن القبلة المستعجلة تشبلا د ما 
ابتلاع حبة الدواء. يي ١‏ 
وأن الذي يريد أن يقل امرأة ويقلب حياتها رأساً على عقب عليه 


أن يدغدغ شفاهها بشفاهه. عليه أن يكون هادثاً وبطيعاً ويقول شيعا 
ما بين اللمسة واللمسة تماماً كما فعل معي (إيس...». 


وعليه أن يروض لسائه على أداء الرقصة ذاتهاء رقصة كاليوغا فيها 
تأمل وتركيز. 
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قبلة كالصلاة فيها سجدة وخشوع وابتهال لا ينتهي. لا قبلة 
«شرف» بمذاق التبغ والقهرة بلسان منتصب كأنه عسكري ميتدىء 
يقف أمام رئيسه. 


ىا قبلة الشفاه المغلقة التي تشبه تايوتاً فيه جشمان. 


؛ وأخترع قصة تناسب قبلة «إيس...» لأرويها ل «شاهي» 
لي فضول أن أعرف كيف تعيش مع زوجها وكيف تواصل حيانها 
الجنسية معه رغم أنهاأنجيت معه ثلاثة أطفال. 


لي فضول أن أعرف كَبِأَمِيْتِ والدتي هذا الككم الهائل من 
البنات» كيف تطيق الشرطي ون بقسوقه. 

لي فضول أن أعرف كيف يفمل ذلك ليلا كيف يتحول في التهار 
إلى رجل آخر بلا قلبء بلا عراطف؛ بلا شهؤةم بل'غرائز وكيف 
ينبت ذلك الحاجز الخفي بينه وبين والدتي فيناديها ويا مخلرقة) أو 
يا ازا كيف يتعايش مع ازدواجيته تلك؛ وكيف يوهمنا أن,الجنس 
الجبس عيبء وكلمة «حبيبي» التي يرددها عيد. 


لا أفهم ازدواجية نساء الزنقة ورجالها: 


لا أفهم كيف يكرنون في النهار «مخلرقا وومخلرقة) وكيف 
يشتهيان بعضهما في الليل؟ 


رواية وه 


ربما ل وشاهي» بعض الأجربة: هي التي كانت تجالس النساء 
المتزوجات: وتتحدث معهن في كل انحظررات حتى قبل أن تتزوج. 


رما 


ماك ننس عند «مورافيا أو عند وبروت أو عند «فلوييرا» 

ولا أسرار النساء المحجبات» ولا 
الحجلء لي السياط الخفية التي تهري على مواقع الشهرة. 
كلما تمركت 


بحيهء 


لإلنى. لذلك تأفف وقام, 


لعل «مود...) لاحظ 


اعد انسحت منيء و ت يحماني بأجتحته إلى 
شارع «شوفالييه) إذا برائحة الى تملا المكانه والصبيحة لا 


انزال داكنة: وأنا أبحث عن الهرة «« 55 وإذا بالنهاث 
يملا المكان. لهاث... ورائحة حمص: وآهات» وي رقيق: 
5700000000 5 


افتحي رجليك أكثر. 2 
الصوتُ الرجالي ليس غرياً علي. 


اللهاث يزداد: لهيب النار يكتسح المكان: رائحة الحمص؛ وقع عصا 
تقترب. 


فحت عيني وفميء الزاوية داكتة» كومة رجل يعلو امرأة: 
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تجمدت رجلاي. 


العصا تقتربء المرأة تطلب أكشرء الكومة الرجالية تلهث تعلر 


استدرت فزعة وصرختت.ونجه الشيخ» عبد الباقي يلحيته البيضاء 
كان مضبعاً ومخيفاً. هرّت'عصاه على كتفي؛ فأطلقت ساقي 
للريح. ا 


3 
في البوم التالي تردّد في الزئقة كلام كبر عن عباس الطباخ والمرأة 
التي لم يعرفها أحد والتي ضاجعها في زاوية حيو 


تجمع سكان الزئقة مع الشيخ عبد الياقي وقرروا طرد عياب 


«عقيق) كانت نائمة قرب المدة 
الجنس. 


في اليوم نفسه تحرجتُ أنا وماري حيث عرفتي إلى أمل والجد 
موريس» اشترينا بعض اللرازم» ثم عدنا إلى البيت» ومن هناك 
هاتفث «إيس...» ودشرف» وباقي الرفاق لتتأكد من حضورهم في 


رواية 034 


موعدهم الأسبوعي ليلعبوا الورق. 


طبعاً لا تحضر شيعا للجلسة سوى بعض الخيار والجزر وبزورات من 
لبنان أما الويسكي فهر اختصاص «إيس...) والبقية كل يحضر ما 
5 

حال ماي أن تعلمني لعب الورقه وشرب النبيذه لكن لا هذا 
ولا ذاك تقبلعة, قطعم النبيذ كطعم ذكر «مود. 
يكن هرايتي. 


© الى 
بالدسبة ال #موه ميخ اكز من عافرة 
٠‏ 
بالنسبة ل «توفيق» ماري جارة لطيقة وعازقة اييائو من الطراز الرفيع. 
- 
بالدسبة لي عازي مل العم محتي زب تتسردة وطائشة وتحب 
الفن والحياة. كما 
1 
اليوم حين جاء الجميع ويدأ صخيهم يملا البيث دخلتثُ 
مر شيعأ فإذا ب «إيس. يطوقني من 
عن الكون بين يديه كيف فاجأتنا «ميسم)» وكيفق 
وقفت مدهرشة تأمله ثم صفعته وخرجت. 


في ذلك 


6 


وأنا شبه 


منذ ذلك اليوم شيء ما انكسر بيني وبين فإيسر » وشيء ما نما 


بيني وبين (ميسم» تَحَوّل مع الأيام إلى صداقة 
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أنوقعه حين فتحتُ الباب» فاستقبلني بصفعة اقعتني أرضأء اشم 
تمادى في ضربيء وكانت تلك أول مرة يكون فيها عنيفاً معي إلى 
تلك الدرجة. 


23 خرساء... بلا صوت... بلا نفس... بلا احتجاج! 


لم أستطع فح عيتية. 
المفيد مينة. 


ناديث: «شاهي» بصرت مثقل 
مبللاً كمطر ربيعي: 
اس سلامتك يا أبنة عمي. 
كان بودي أن أبكي إذ كنت بحاجة إلى «شاهي6 قات 


يدور الأ الحقيقي معي ولكن الدموع انيه والكلياك 
غير مفهرم ثم سكت حين شعرت بأصابع ع توفق لايل 


ساعتها لم أفكر في شيىء عرفت فقط أنه يريدني أن أصمت» 
وأنام: فنمت. 


في اليوم التالي فتحت عيني» وأصبت بصدمة حين رأيت وجهي 
متورماً ملوناً بالكدمات. 


زواية وه 


في اليوم الذي بعده أصبحتُ قادرة على الرقوف. 
وبعد أيام أخرى كنت في البييت. 

لم 

ره ا كتفيه وقال بسخرية: 


اتنا العربيات! 


قال ذلك حينٌ فلك ل إتي متنازلة عن حقي. 


ف اعت إلى ريق لست . 
هل أنك مسقي “مي 
فردٌ توفيق مبدسماً: 


للأسف لاء إنها قربيتي. 
قال الضابط بسخرية أكثر لذاعة: 
اسمح لي أن أقول للك أن قربيتك 


ماري قالت ذلك عني أيضاً حين زارتني هي وشره مجان 
«إيس...) فلم يسأل عني قط. 


في بيت «مود...» بدا لي كل شيء يحترق؛ وبدت لي نفسي 
عروساً من اقش طالها الحريق أيضاً. 


لم أفيم لماذا لم أطلب الطلاقء ولم أفهم لماذا لم 00200 
انفسهء وماذا نُصِدُ على تحنيط العلاقة' 2 بيندا وإبقائها 
ماتت بالفعل. 
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على حافة جبيني أثر صغير لأحد جراحي. 


صار من الصعب أن أنسى كل الذي حدث. 


نه أحياناً عند ماريء لا يلقي التحية حتى عليئٌ؛ لم 
امن اعوضة حب سكي 3 
عتديه يويك وا يد و2 جبها لو يع ينكد 2 
يصارحها دائماً 0 . وهو الكلام نفسه الذي قاله لي 
ذاث مرة في مكبه. 


هل كان يحتاج إلى النساء ققط يكت قصائده؟ 


ما زلت أسأل نفسي هذا سول حو مع ماري أله هجر 
زوجته ويقيم مع أمرأة فرتسية؛ ثم عاد إلى زو. فترة وسافرا 
إلى بوروت القضاء عيد القصح هناك. 


لم أره بعد ذلك؛ إذ أصبحت أنفادى رؤيته: وأنفادى زيآر0 
مساءٌ حتى لا أصادقه عندهاء وربما حاولتٌ نسيائه بخوض مغامرة 
بة مع شرف» ولككن شرف لم يكن يثيرني. 


بالتحديد لم أكن أحبه: ولم أكن جرفت يوم صارحته أن 
قبله المستعجاة لا تعجبنيء فسألني ساء 


هل أفهم أن علاقتنا انتهت بهذا التصريح الخطير. 


رواية لا 


اس ليس بالضره 
مهلا ... علي أن أفهم ما المطلوب مني بالضبط 


(قلت لم 


ا ليس بالشيء الكثيرء أنا أحب رفق. 
ا 5 
ءءء 

ركنت شرف في مقهى «قلورة 
براقا 02 جمد مشتوًخر ستوب قدن ل سد 
بها لم كث ا أحبه دون أن أقصد ذلك بالفعل. 


كه ولكني أكره طريقدك في 


بعد ذلك اليوم دلت 5 فظيعة؛ انتابني فيها شعور لا 
أستطيع وصقه؛ لكنه مول لمعيل وطيلة الوقت كنت أفكر في 


7 دون أن يطرق الباب؛ ويخرج دون أن يستلذن ويدئر 


المرأة بالنسبة له خيمة مستياحة. 


العرب لا ينظرون إلى المرأة سوى أنها 
ولذلك يناضلون من أجل الحرية الجدسية أكثر مما 
من واقعها المزري. إنهم على عجلة 
من أمرهم ولذلك هم في واد ولنجتمع في واد آخر. 
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ماري تقول إنها لا تقع في الحب بسهولة وهذا ما 
قوبة. إنها ليست مثلي أنا التي وقعث في حب رجل مجرد أنه قباني 
أمام لل قيلة ايد 


كنك أظن أن رجلا بهذا السالوك رججل عاشق يقول الحب. 
. :علنية. ظنتعه ذلك النموذج الرومانسي الذي تقدمه لنا 
السبسأ الي وكنث مسخطية بالتأكيد: الرجل العربي في داغعله 
مبراث قروثة ين لهاهاية. ماري تقول إنها «ملحدة رومانسيا» وقد 


وجدت في هذا التي جديداً لم أكتشفه في النساء من قبل. 
3 

إنها امرأة ذكية؛ تعرف 57 لبعل كائن يتن حرفة الصيد قبل 

أن نه القزعد. 3 


الماذا نحبهم إذن ها ماري؟ لماذا؟ 
تهرٌ كتفيها وتجيب بهدوء: 
إنها شن الله في خلقه. 


ماري مؤمنة أيْضأه واللرجع الإلقي يحض ذائماً فى حدينها ولكنها 
تحب القمار وتعتبره خخطيئتها الوحيدة في الحياة. 


في شهر رمضان التزمتٌ أمام الله أردثٌ أن أنخلص من بقايا 
لإيس .بان 


37 يل 


الإيمان في الحقيقة بديل جميل للحب, لكنه ليس بديلاً للشهرة» 
ومشكني كانت الضبط شهوة على حب على جنوث على شي لل 


٠‏ لككن توفيق فهمني. 


كيف عرّيت عواطفي أمامه؛ وكيف تجرأت أنا 
اللرأة المحزوجة؛ أن أخبره بما حدث لي مع «إيس...) وأنني أقتقده 


يي . 
رغم شراسته 1 


أفقد جداً ملمس وطعم شفتيه؛ وجسده الجبار 
الممتلىء والذي يعطيني شعوزا 02 وجوه وبأنوثتي. 


متفهماًء ولا أن يحتضتني كطفلة ولا أن 


يكيت رأنا أرري تلك النفاصيل اه 


بعض الرجال سيكون؛ وبعض النساء ساك لابعني 


نهاية العالم. 00 


يومها اقترح علئ أن تغني معاً في أحد مقاهي المغتربين. أراد 
أن يخرجني من القبر الذي دفنتُ فيه نفسي ولكين أوحال الأزمة 
كانت تميط بي من كل الجوانب: فلم أقرر. كنت أصحو للسحور 
وحيدة وأتذكر رائحة الخبز الساخخن المدهون بالسمن: وقد حضّرته 


والدتي طازجاًء ورائحة القهرة» وطبق «المسقوقف06؟ المزين بالزبيب» 


01 تكسي ع الإبدة ولبنكر. 
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وجابتنا وسعال جدتي؛ وصوت المآذن معلنة موعد السحور وهراء 
«شارع شرفالييه؛ الذي يلا الرئتين بمذاق يعتبر من أسرار المديعة. 


أجاس أمام طاولة المطبخ وأغمس الكعك الفرنسي الطويل في كوب 
الجليب» وأبتلعه وكأنني أبتلع 
لا مداق للُسحور هناء وقد حاولت مراراً أن أُحضّر الخبز المدهون 


بالسمن» ولكن الرائحة التي تسكن ذاكرتي لم تتبعث منه؛ وحتى 
مناقه اختلف. 0+ 


لبشور. 


دقائق قلملة وأنهي كوب الِب لتعطلق الملذن في رأسي تذكرني 
برقت الإمساك. ١.‏ 
1 


في باريس الوحشة لها مخالبء أما ايام فقد يتحوّل فجأة إلى 
غذاء للروح لإبقاء القلب صامداً وحماية ات من النفتت . 
ذلاء 


الغرفة: ويتبعث وكأنه صوتُ محرك قديم. 
_ 3 


رائحة الويسكي تملا المكان» «مود...) شرب حتى الشمال البارحة. 
وبالتأكيد لن يقاسمني متعة الصيام سينهيض ظهراً وسيدخمن 
بيجارته المقرفة؛ ويشرب كرب «النيسكافية) على مرأى مني. 


في رمضان يتحول إلى شرس قوق العادة. 


أقرم إلى الصلاة وظِنُهُ يلاحقنيء وصوته المبحوح يملا أذني وهو 
يزمجر في وجهي: 


رواية 0 


ولكن تحن في رمضات» وأنا صائمة. 
يمسكني من كتفي ويحاول طرحي أرضاً. 
سابّبييك يها القح... سأئبت لك أن لا رب في هذا الببت 


أركلهء وأحاول هء أخدش وجهه بأظافري» يعلو صراخحي 
ويزداد عويليء ا لد 

سيا بايا ...يا أقا.. 

س سأضاجعك؛ وأضاجع باباك وأ ل يسيس 
يزداد صراخي... فإذا بالباب 


يفوم عني؛ وييصق علي قبل يد 


إنها الشرطة مرة أخرى. لون 
يسأله الشرطي بتهذيب: 3 3 
سيدي إن جيرانك منزعجون. 

يشعل سيجارة وبرد عليه: 

- أنا آسفء لن بتكو غقا عزة أخرى. 


ولكنك سبق وأن وعدت بذلك! 


ماذا أفعل» إنها زوجتي وترقض 


اكتشاف الشهرة. 51 


بشرقك أي رب ينع زوجاً من مضاجعة زوجته؟ 


ييتسم الشرطي بخيث ويرد: 

7 
#/همرة...0 عن أيابة وشو بياذله الأبنشا 
ب 1 الرريكي 
لقد اشترى رضاه ). 
72 0 

سأنفاضى عن الأد/ ك2 عليك أن تحل مشاكلك بهدوء مع 
زوجعك: لكنني لن أكرد في المرة القادمة. 


غادر الشرطي» وأغلق «مود...» لذي إل وقال بلوم: 
لكِ ما تريدين؛ سأذهب عبد امه سأنهي 


موضوعي معك مرة واحدة. 


لم أفهم. ولكني ارتحت. لحف 


في رمضان الأيام تتحول إلى ألم متسلسل؛ أتسحر وأقطر لوحدي» 
وأصلي أغلب الوقتء وأقرأ القرآن. 


أمام اللّه أشعر بنجاستي. إذ أسترجع قيلي الختلسة مع «شرف»» ومع 
«إيس». 


رواية ل 


أحاره تراني عاهرة صغيرة: أو مشروع عاهرة: أم أنني أشبه كل 
الناى وما يحدث لي طبيعي وعادي؟ أتساءل لم 
الرجالية المخداسة؟ 


لا أنهي علاقاتي 


لل أكرت امرأة مفرغة من الشهرة؟ 
أ كائاً متفرغاً للتعيد؟ 


ايح 7 


شيء على عادته؛ الناس متأنقرث دا 
بفائض من الفرح: الأماكن نظيفة. 
عيد متواصل وممل. في قسنطينة ا 
المتكسرة يوم العيد» فينحسر حيث الظلال. 


. ماع الأدل. 


العيد مدهش في قسنطينة» البالونات ترقص 
وعلى غير العادة هؤلاء الأطفال متأنقون؛ وقطع نقدية نرن في 
جيربهم. 


طبعاء إنه العيدء ويحى لكل طفل يوم العيد بقطعة نقدية؛ وكثير من 
الحلوى وفرح يفوق الفرح المختصر في الأيام العادية. 


طبعاًء إنه العيدء ويحق للمآذن أن تكسر الصمت الروتيني وتقرل 
كلاماً إضافياً لله صلاة العيد تمتد حتى نتحوّل جميعاً إلى كائنات 
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مؤمنة» نتسامح وهنتغاقر» وننسى الأحقاد الصغيرة التي تختبىء في 


صدورنا ثم تحتفل. 


صراني الحلرى» وعطور النساءء والحكايات: الضحكات» وأصوات 


الأساور... وسعال الرجال المد 
5 


لا شل أن المدينة التي تعاقبنا حزناً في غير العيده يتغير مزاجها في 

هذا اليرم: فتضبح ودوداً وصامتة؛ عجيب... حتى الجسور تصمت. 
5 ,0 

لا أحد يتحر يوم ليلد + 

في باريس؛ المسلمون اط ددأ ويتماً. تتقاطع نظراتهم يتماً. 

يتعانقون يتساً... 


“لذي 


يتبادلون التهاني بالشفاه في القلوب 
تقبع في الأماكن القديمة» وتبكي في صمت. 


الحكمة الجديدة تقول: الدين ليس للأمكنة كلهال“ كس 
كح 


أوه في قعر الذاكرة» 


في باريس الماضي يطغى» الذاكرة تمتفل» إته قانون المنفىء كل لي 
يفقد حلاوته؛ وطن الماضي يفرض سلطته الأيام تركض قبل أن 
تمهانا لحظة لاستيعابهاء الوحدة مُرّة وخائقة. 

توفيق يطرق الباب. 

أفتح الباب... العيد في عينيه. 


يفتح ذراعيه ويحضنتي: 


رواية 54 


نظر الجميل) الحي الراقي للطبقة الخملية في 
ا ابنة شارع «شرفالييهة: أبنة الشرطي الفقير المعدم؛ ابنة 
“ومرق البطاطا واللوييا والعدس. 


كم 
هو ابن العزّه 0 لي مكرر كل م والأيام الي 


لها طعم السكن؛ أظن أ الإيخد ١‏ الأعياد من أجل الفقراء! 


فيق أمامي وكأنني أعرة أي عم وكاني أراه بعد فراق 


سنة. غمرقه. 5 
أردت تقبيل عينيه. لحك 
قال وهو يمسك بيدي: ا 

أريدك أن تكوني «باني» التي أعرفها في اليه 
الضغائره المنمردة الثي رفضت التدجين. لكيه 


دعوته للدحول؛ الماضي يحط على كتفيه: قسنطينة تتربع على 
ابتسامته: شيء لم أكن أفهمه؛ شيء! بأي كلمة سأفسره؟ وهو غير 
مرئي» وغير ملموس؛ لكنه ثما بيننا في تلك اللحظة؛ شيء اتفقنا 
عليه أن يكون ويستمر ويكير. 


«مود...) لم يعد إلى البيت منذ ثلاثة أيام (قلت لتوفيق). 


اكتشاف الشهرة. 7“ 
وهل لهذا معتى؟ (سأل). 
طبعأء إنه عند صديقته اليني4: وأظنه يفكر بجد في الانفصال. 


لمعت عيناه» وكنثُ قد رأيت ذلك البريق يوم غتيدا معأ قي رمضان 
أمام جمهور المغتريين. 
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أظن أن للرخازيد.والألحان والأجواء الجزائرية د 


ولكن ها هي الزعشة نفسهاء تبدأ من ثرا الصدر وتنعهي عند 
رؤوس الأصابع. ‏ " 


لبن سن ا عشة تفسها التي اتتايتي 


إنه امحل الأمثل لكليكما (قالع:. 
2 


لم أقل شيغء أومات أن نعم مرأسي؛ 
يجبني» ظل يتأملني ثم سألني بدوره: 


هل ما زلت متعلقة بذلك اللينائي؟ لحي 
كدكيا 
كان السؤال خطيراً ومحرجأء وقد احتجتُ لبعض الوق كالأجللا 
كلمة مناسبة أقولها له» أردتٌ أن أكون ممرهة: أن لا أقرل الحقيقة 
تمامء وأن لا أكذب تماماً: 


لا أدري (قلت) تبدو لي المسألة مجرد خدعة عواطف:؛ الحب 
الحقيقي لا يكون من طرف احدء فبعض الأهداف العاطفية ليست 
أكثر من لعبة للأشعورء نحن تحب رغبة منا في أن تحب وليس 
رغبة منا قي أن نتكسر ونتحطم «إيس...» يحولني يوماً يعد يوم 


5 ف 


إلى قطعة نرد خاسرة لكتن عقرب العمر يشير إلى خطورة استمرا, 
اللعبة: الذي يتاع لى تعن الرقت عت جديد 
اي التري 4يادا الزواج 


عظيم . يمكنك أن تبدئي من هنا أيضاأً. 
سألعه 0 التغاب» قأجابت عيناه: وقالت أصابعه شيعا 
عكر سج لي سررت: سك حية ب ول 
ب 
3 
3 


3 

بومها كان بودي أن أرافقه !! ار 
وهج قرحتي الحارقه ولعلي حررت 
بصوت عالٍ» وركضت في الشوارع» 0 0 أن 


أقفز في الفضاء وأطير فرحاً. م 


شيء ما جعلني على حالتي تلك: لكتني لم أفهمه. 
المشكلة لدي موغلة في القدم. 
ها هو صرت جدتي مرة أخرى يتناهى إليٌ: 


(باني».. أين أنت يا «بانية. 


لا أرده أذغب إليها مباشرة» وأقف أمامها 


إجلسي بقربي يا «باثي» لماذا تتركوتي وحيدة طيلة الوقت؟ 


اكتشاف الشهرة. بدا 


أسألها: 

أليس جميلاً أن يكون المرء وحيداً؟ 

فتقرل بصرتها امتألم: 

سلا... الوحدة قاتلة: لا فرق بينها وبين الموت. 

أ كفي درن أن أقهم تماماً ما تقصده وأقرل لها: 
أنا لم أمتآمن قبل لهذا لا أفهم ما تقصدينه. 

# يفاجدتي 3 

أقسم أنك في شار. انا 


فأستيقظ على ابتسامته: 


أتذكر جدتي دائماً يا تر 
محبربة و«الزئقة؛ وأحياء قسنطينة 


عمي محبي الدين وزوجته 
شيء هناك. 


2 
5 
الحياة هناك لها روح غربية. (قال). ١‏ 1 


الحزن في عينيه مُأَرنَ مثل فراشات لياية مبهورة ملأل رين 
شاسعة ولكنها في ذلك اليوم لم تمسع لمشاعري. ت 0 
منهاء أكبر من شهوتي ل «إيس...». أبهى من شوارع 
وأجمل... أجمل يكثير من الليل الباريسي الجميل. 


ينا .د 


مشينا كثيراً... 


وأنا في الحقيقة كنت أفكرء وكتت أعرف تماماً أن في عمقي أنثى 


دواية 7 


من جنس الشيطان» أنثى اتريد مني أن أن أعبث» وألهرء وأختبر الخابىء 
التي تكون في داخلي منذ الطفولة: أكتشغها وأكتشف نقسي من 


اجديد. 


مؤلم... حين نعيش على هامش أنفسناء وحين تعبرنا الحياة وكأننا 


لزه 


جدني العي كانت أمهة 0 والعي كنثُ «جاهلة؛ بالمعنى 
لح كك فاجأنني ذات ع أحملها البوم بين دفتي 


صدري ككتاب مقدس قالت: «في الرأة أماكن كثيرة نشبه 
الغابات والأدغال والأرض الخصبة يجهلها الرجل لذلك يتعب من 
عيَاقة عردوع زط لأله لا جز 0 1 اء تخارك 0 أن 


يعرفهان». بي 
وعمرها الذي شرق منها بالكامل مرة بسبب الحرب» زمر سيا 
أبنائها: محبي الدين عمي الذي اختار الفن وماث ؛ 
وسعيد أبي الذي نذر عمره للشرطة؛ وعمتي نوارة التي ابعلقتها 
الغربة منذ هاجرت مع زوجها منذ أكثر من عشرين سنة إلى 
مارسيليا فأصبحت على رأي جدتي مثل الغراب الذي نسي طريقة 
مشيه حين أراد أن يقلد الحجل في ذلك. 


اتوصلت جدتي إلى |/ 


وعمتي زهوة التي ماتت أيام الحخرب بسب الطاعون. مسكينة 
جدتي.. اموت سرق فرحها باكراً. 
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في التاسعة والتسعين من عمرهاء تبكي زهوة وتتذكر: 
ب وضعناها قي حفرة باردة وعدنا إلى البيت. 


- أبقد كل هذا العمر تيكينها يا جدة 


ت يا وباني». بعد زهوة ما عاد للعمر 


مب ل وق يت عي مج لد قا ل ل ره 


عملا في مارسياياء 0ق يعد لوارة. 


وكيف لا بودعني قبل 
فأجييها بأكاذيي المعتادة: 


#الأن سيعود. بغذ نيرغ .فهو ا يديه 


الظهر, فينقذني من إيجاد ري لعرميم 
أقرم أنا ودشاهي» لنساعدها رسكم 

للصلاة فنصلي وهي جالسة وترفع يديه طويلا' 
تدعو الله لكل واحد مناء وبالطيع لا تبسى عمي 


فنجلسها في «الحوش» تحت الدالية» وتغفو وهي جالسة؛ ورجلاها 


رواية ده 


ممددتان تحت الشمس. 
مسكيئة جدني؛ (أقول ذلك لأمي)- 
ولكن أمي لا تتعاطف معهاء إذ بينهما عداء خفي تشعر به ولا تراه 
ا ان 
-إنها عتم مل تصدقرن لها تتألم؟ 
- وهل الحوف يجزد الرء من أحاميسه؟ 
خضب مني وتصب جام ها عل وعلى أخوي متهمة إانا نا 


لا نحيها ولا نشفق عليها. قفي قاموسها الضين؛ التعاطف مع 
جدئي معناه أننا نقف ضدها, 


لربما تاريخ حياتهما مع كان مليئاً ب تاساك جدتي بلغت 
من العمر ما جعلها تتحؤّل إلى كائن لا لا قوة. مجرد 

هيكل غظمي يقل الت بالدرة اللي ٠.‏ ري 

5-5 
ذم 


الموت مخيفٌ يا توفي 


وكأن لا فرق ين الماضي والحاضرء أعيش الماضي للحظات ثم أعرد 
إلى الحاضر فأباغت توفيق بسؤالي ذالك. 

ليجيبني وهر يأخذ نفساً عميقاً: 

تنتهي أحلامك هذه؟ 

وكيف تنتهي الأحلام وهي ذخيرتي للحياة كلها. 
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منظر باريس من شرفات «برج إيطهل» منظر لن أنساه؛ ربما لللرهم 
دخل في ذلك. 

توفيق كان محباء وذاك كان كافياً لي لأكون سعيدة. 

كك تذكر «محبوية؛؟ أسأله. 

اقيم رقو ف تذكرها. 


2 


5 0 طبعاً زوجة العم محبي الدين؛ إنها امرأة فاتنة. 


بالطبع» قائتة» هل تذكر لين عينيها؟ ولون وجنتيها الزهري. 
كانت تحفة. 


9 ذى 
أذكرها جيدا» إلها تشبه تساء لاريتزاره في فتتعهن. ألا ترافقينني 
الرأي؟ 2 
هل تذكر يوم التحرت؟ د 
ل التحرت؟ (يقول مصدوما). و 


- ألم نكن تعرف؟ 


حي 


كيف لتوفيق بسطانجي ابن «©ة؛ ع1اع3[» أن يعرف مصير محبوبة 
عمي؟ كيف له أن يعرف | المذاق الم ماضي الأحياء 
نبرة» والجوع الذي رعى بمحبوبة من جسر (سيدي مسيد). 


فسنطينة مدينة عجيبة (يقول) إنها تفغن وتقعل بالأداة نفسها. 
لهذا هي سيدة المان. 


5 ك 


ولكنه لا يراققني: 
لا تبالغي» باريس هي سيدة المدان. 


أنظر إلى عينيه قأعرف أنه يكذبء باريس مدينة لا تعبا بك» 


00 يوم اتتحرت 
ل لكن كيف لم أعرف 0 
عجيب» كيف لم تعرقء وفسلية لني خبراً كهذا؟ 


ألا تذكر فعلاً؟ حدث ذلك بعد سنة من اغتم سبي في الا 
نفسه الذي اغتيل فيه: حين كانت جمعية «الربيع ال )نمي 
ذكرى وفاته في مسرح قسنطينة الجهري. يرمها كانت قد . 
سنة كاملة من الجوع. والدي كان يكرهها لأنها كانت رمثأ في 
ماخور درحبة البمال» وكان بمنع والدتي من أن ترسل لها شيفاً. 
وكنتُ خفية آخذ لها بعض الخبز والعمر والحليب: وأحياناً بقايا 
أكلنا من مرق البطاطا أو الحمص ف «أخطف رجلي» في وقت دوام 
والدي وأعود قبل أن براني. 


7 


بعد ثلاثة أسابيع من اغتياله» دعاها الوالي في حفل متراضع وقدّم 
لها وساماً أمام الكاميرات: شيئاً يشيه قطعة نقدية قديمة تتدلى وسط 
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شريط ملوّن بألوان العلم الجزائري: ووعدها أن يهتم بها بقول لم 
يكن غريباً على مسامعنا استهتم السلطات بك؛ فمحبي الدين 
بسطانجي رمز من رموز قسنطينة: أقنعها أمام الكاميرات أنها امرأة 
التي وقفت خلف ذلك «الرجل العظيمة. 

تدم يأشهر زار الوالي محبوبة في بيتها وعرض عليها أن نكرن 
عشيفته مقابل أن يوفر لها الحياة الرغيدة التي بالإمكان أن تحمسيها 


عن مغلا مدير 


عرفث ذلك منها في اليزم التالي: قالت لي أنها بصقت على وجهه. 


بعينين ذابلتين قال لي توقيق: * 3 


ل أشعر بالمسؤولية تجاه ما حدث. 


أعرف (قلت له) لأنك الوحيد الذي كنك بهم عمي 
الدين من الشق الآخر من العائلة» لاء بل كدت حيدفي 
بشفيهاء وأنت الوحيد الذي ورثت حبه للفن. لكي 


مح 
العائلة 


ترقفت عند تلك الجملة المكرنة مني ومنه. 


عند لعبة الوهم تلك؛ التي أيدأها دائماً عند جملة ممائلة؛ أو عند 
صدفة تعوافق مع مشاعري أو عند قبلة مثل قبلة «إبس...؛ (أنا 


أذ 
وأنت). 


ارواية ذا 
أريد أن أعود إلى البيت يا توفيق. 

لكنه العيدء والوقت ملك لي ولك. 

(لي ولك). 


م 
لمة الدمم تلقي شياكها على مراقع تفكيري» وتزداد حدّة حون نبلغ 
البيت( أف وأدعره للدخول. يتردد قليلاً ثم يدخل؛ 


أبحث عن .زرا النور» يمد ينده وييحث عنه هو الآخرء تتعانق أصابعنا 
وتبداأ قصة هنا فنٍ العتمة تحركها الأصابع ثم الأنفاس؛ ثم صمت 
متأم مع الحطيفة .11 

2 
أين الزر اللعين؟ ١‏ 0 
أردد في داخلي» ولكن الزر سع بسر صا ركعية للحب. 


يضيع الزرء اتزداد العدمة اتساعاء الباب ملفا والأمور تزداد 

سوءاً حين أجدئي مقهدة بشفاهه: لقد أصبحكُ له؛ وما عاد 

إمكاني الإفلات من قبضته. ؤلة. 

بإمكاني الإفلات من موا - 
بي 


اقصة مختصرة لجسدين لفقت لهما الغربة أكثر من تهمة. ٠‏ 


أين الزر اللعين؟ (قلت بصرت يتعثر). 


التصق بي أكثرء وكان سريعاً وهو يفك زر بنطلوني ثم الشححاب ثم 
اجتاحني بأصابعه. 


لا تشعلي التور (قال لاهتا). 
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انا من خطيتتناء ولكنها العدمة؛ ورغبتي 
3 وعذريتي التي 
2 وجسدي الذي انثهك: وقلبي الذي ديس وتاريخ مرير من 
النفاق ساد كل الدنيا ولاه سد مس تلان وقمار دون 8 
وتمتاييكام تنام نمرمها خلف جدار من الغيرم لا أزى » لا 
أسمعء لا قط سيول مر بن اللذة تنهمر علي من جسده؛ شفاههء 


وزافية السحر الين.ق الجلوس: على 
أرض صلبة: ثم أمطرت:في.داخلي ثم انفجرت في كل اليناييع ثم 
هت الريح لطيفة و: رت غابات الروح؛ وطارت أفواج 
العصافير ثم زقزقت. 0 3 


و رن عي وقاى ا ليع نعل يسك سنن 
'تنهدت» وحاولت أن أبقيه مستلقياً 0 أستعلي ثقله 
وملمس جسده وروعة كونه رجلا وأنا امر 


ظل مستساماً لأصابعي وق قفي ب لا 
الوقت» ثم تجاني على الجبين واستأذن. 


وحين خبرج جال تفكيري في كل جوانب ما حدث. بيني وبين 


صباحاً... 


كانت باريس جميلة» يأهداب تقول الشهرة: 


رواية 4 


أكثر إشراقاً من ذي قبل. 


أنا صوته؛ فقد حل بي عاليً أعلى من البرجء وأعلى من جبال 
«البيرنية وأعلى من الغيوم؛ وأعلى من كل الآفاق» وخطٌ بي على 


أده ولكني تمسكث بسماعة هاتفه الصباحي 
وه 


اأرتجخل منذ البارحة. 
لم أجبه تمددت» وتهدت» وأغمضث عيني لأحلم. 
مس ين 
ل أحياناً (قلت له) نتتشي أكثر حين صر 
باقلث. لك ما زلت أرتمف. 
أب أنا فقد حافظت على كل آثارك على جسدي؛ 


أن أستحم اليوم. م 
لي اقتراح آخر. 
سما هر؟ 


ث في جسدي» فارتديث ثيابي بسرعة 


وهرولت إلى بيتهالأخلعها ثانية. 
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َعنًا الشبق منذ النظرة الأولى: وارتجفنا معأ هذه المرةء من قال... إن 
الحب كان على بعد مني؟ ؟ ونا في دوامتي المظلمة تلك 
أتنقل بين «إيس...» وشرف ورجال لا علاقة لهم بالحب. 


شعرثُ دائماً أنني على وشلك أن أحب ولق لك كان 
0 ينح للآحداث فرصة للتبلور وذاك ما لم أقهمه. أو ربما 
ء قشرت وقاري أمامه وأنا أحكي له 


عليهاء أو بحثاً عن المنعة وكأننا نقتطع ورقة يانصيب من النادر أن 


ما أقسى أن تُحوّل أجسادنا إلى وسيلة ع 


في أحضان توفيق أدركت قساوة ما قعلته بنفسي وأدركت ما يمكن 
أن تعانيه كل النساء وهن يمارسن الجنس بلا عاطفة فقط لأنهن 


رواية 7 


متزوجات مع أزواج يثيرون الشفقة وهم يبحثون عن الدعة عدد 


اليلي» وتحت نير الفقر والعرز. 


شعوب بأكملها تمارى العنف على نفسها دون أن تعي ذلك. 


ثم انخذت قراري لأعرد إلى قسنطينة 0 ١‏ بطلاقي من 
ا(مود...). . 


- 
الباب الذي تأنيني منه الريح لأمكى نك 


الأستريح» يجب كسره, والوقوف في وجه الريح حتى تهدأً. *. 


عدت وأنا مقنتعة ) 


القد تعدمنا سياسة الإغلاق منذ نعومة أظافرناء ولهذا نحن نجهل 


تماماً ما معنى الريح: وما معنى أن تهب وما معنى أن 
الوساخمات والمبادىء المزيفة والأعراف المعلقة كالتعاويذ والتقاليد 


عدت وأنا محكله ببرزة أعى ,جرخا باكملد ين شارغي. أذكر 
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حن أفليت المضيفة أننا صرنا في قسنطينة ازددت صلابة: وحين 


بلعطابيك 
الخامسة ملزييةً 


إلى جمرة حارقة. كانت الساعة تشير إلى 


ف قري كحريم القصر 
جارد تشيه الحشيش: المنظر 
كان مألوفاً لدي منظري فو الل 

متحررء وماكياج خفيف و 0 علامة الاستفهام ألقيث 
التحيةر ١‏ 


الباب كان مفتوحاً على «الزئقة»» قام إليابى 6 رة على الخارج 
ثم سألني دون أن برد أحدهم علي التحية: ٠.‏ 


س أين «مود...)؟ 


وضعتُ حقيبتي جانباً وبحشت عن الحرب في عيولهم 
وحين رأيتها أجيت: 
لقد طلقني. 


الخبر الصدمة يحول الجبايرة إلى أقزام. 


لكأنني قلت شيئاً أكبر من شراسة والدي وتبعية أمي» وظلم إلياس. 


جميعهم ظلوا يحملقون في دون أدنى حركة: فدخلت غرفة 


ل 


أي 
ددا 


الضيرف التي هي غرفتي أنا ودشاهية ليلا وغرفة لاستقبال 
الضيوف في الوقت نفسه نهاراً. جلست على «الصوفاء بهدوء؛ فإذا 
بإلياس يلحق بي ويقول لي بغروره الأجوفة 


ب مبنسؤتي الأمور غدأء وكل شيء سيعود إلى طبيعته. 


١ _‏ 
نظرا إليهء.لا شيء تغهر في عدجهيته: عيناه لا تزالان كإشارات 
المرور تضيقان اضر ومرة بالأحمر: ومرة أخرى تعدان بالجحيم. 

<2 


كاد يخرج بعد أ. ارمى لي بجملته تلك» لولا أني بهدوئه نفسه 
قلت له حي 


الحياة بيننا مستحيلة: لا تح 
لكنه لم يعبأ بما قلت: رمى تعليقه قانا 
أنا الذي أقرر ولست أني. 
وخرج. 


في تلك الليلة بالذات كان الهدوء الذي يسيق العاصفة 
البمشد 


وقد تذكره 
موريس؛ ولم أجد تفسيراً لسلوكي ذاك سوى أندا حين نحب 
نختصر العالم كله قي الشخص الذي نحبء وحين نصاب بقحط 
عاطفي نشعر بيعم وسط عالم مكعظ. في تلك الايلة أ. 
استفقدت جدتيء وشعرتٌ أن غيابها أصبح مؤلء كانت الوحيدة 


أخرة أني سافرت دون أن أودّع ماري؛ وأمل والجد 
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التي أحيتتي لأني كما أنا. غرفتها الصغيرة تحولت إلى غرفة لوالديء 
بعد أن ترج إلياى ومتحاه غرفتهما بكل أثائها القديم والجميل. 


زوجة إلياى لم تخرج من الغرقة لتسلم علييء بالطبع كان هناك 
ا من الخروج وبالطبع الطبع لم أكعرث لذلك السيب ولا 
لها. فقد أحييث / اخملائي بنفسي وأحيبثُ أصوات الشارع وروائحه 
أما الأذن فقد ذكرتني أنني زانية ولكنها قالت ما تريد عند الغروب 
َك سال أكر من أي وقت مضى. 


وصمتت و/ 


لم أكن مجهدة من دح النفكير ولم أججد من 
ينقااني لإيقاف تحر من الدوران. حتى العلفزيرن تقل 
إلى غرقة إلياس ولم يعد ٠‏ يسلّي في ذلك البيث غير 
الاستسلام محؤكات المخ و 


أسبوع مضيء ثم أسبوع نس دم كد اأسوع الث أ يني 
وأنا أفكرء وأمي تفكرء وأبي يفكرء وإلياس يفكر. 


كنت أعرف ما أريدء أمَا هم فقد كانوا يفكرون في 
متفرعة وكثة تتعلق بمصيري وإيجاد تبريرات لكوني 


مطلفة؛ تعني أكثر من أي شيء آخر امرأة تخلصت من جدار 
عذريتها الذي كان يمنعها من ممارسة الخطيثة: امرأة بدون ذلك 
الجدار امرأة مستباحة: أو عاهرة مع بعض التحفظ. 


رواية 2 


هذا الثقب اللعين هو مركز ثقل «الزز 
جداره هو كل ما براه الناس في امرأة 


كلهاء التقب الذي انهار 
أو أرملة. 


«مود...؛ رفض التحدث مع إلياس في الموضرع: وقال له بالحرف 

ا ترفضنيء إنها لا تريدني ولهذا أعدتها إليكم». 
00 

إيامن إسدعا جن. أراد قلي وتمزيق جشتي في «الزنقة». 

- مولود جل تعمناه كل امرأة (قالت أمي). 

«مولود» هر الا. «مود...» حزفه له الأصدقاء في 

المهجر ليتناسب مع شقار الغربية. 

المهجر مع شقاره ويلاب» الغربية. 


- ملي لم مهس حي أي مرت كل شي ات ني 


مجددا). 


ل ما الذي يزعجكم إن خخسره شيني. ول 
إلياس لم يسمح لي بمراصلة الكلام: صفعني حتى وقعث أرضأء ثم 
: 5 


أمسكني من شعري وراح يزمجرة 


ستعودين إليه في أقرب فرصة: وستركعين أمامه مشل 
وستعيشين معه حتى تموتي. 


حتى أموت؟ 


كان والدي يفعل ذلك بوالدتي أيضاً. كنا أطفالًء وكان يمسكها 
من شعرها وبرغمها على الركوع أمام قذميه ويردة: ف ...حت 
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كرتي ... .سحت توتن...0 


ولم نكن نفهم سر الحلافات 
شيء هاء ستقرم به حتى تمرت. 


اغ كنا نفهم ققط أنه يرغمها على 


وقد قعل ما بسع لرضاها رسا حقاته م شوج طائ د 
أنهى مهمته. 


واجياً. 


أن إتعقدت أن تؤذيني بالكلا رضت مي لأعرى أنها أذت 
خاي 


والدي لم يتدخل بعدء أظن أنه ورقتهم الأ 


وشاهي» بعد كل ذلك الغياب: جاءت 
غياب والدي وإلياى. كا: ى 
مني الأنها تأعرت كل ذلك 


قصيرة في الصبيحة في 
يطفلها الرابع» وقد اعتذرت 


تعرفين بطني أصبحت مرئية وأنا أجل من أن يراني والدي أو 


رواية 44 


مايق معن لتقي الرعاع؛ غداً سترين الرجال كيف 

سيتحرشون بك؛ وكييق ستحاك حولك الحكايات وكيف 

ستصبحين عاهرة في نهر اده يواد يرحملك أحد. 

ابتسمتٌ مرة أخرى: لى 1 

ا من قال لك أنني سأظل هنا؟ على 

س وأين ستذهبين؟ 2 8 
0 9 

اس سأعود إلى قرنسا. الحيه 

اس مجنولة أنت!... من لديك في فرنسا لتعودي إليها؟ 

لست بحاجة إلى أحد يا «شاهي»: سأعيش وحدي. 

مثل العاهرات. 


مسكينة يا «شاهي» (قاتها ثم ضحكت) أنتِ تخفون بطنك عن 
أن أطفالك يأنون 


والدي وإلياس» تريدين أن تقنعي نفسلك وغ 
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من العدم؛ وليسوا ثماراً لجنس؛ لكأن الجنس مهنة العاهرات لا 
غيرء ومن تعيش وحدها عاهرة: ومن تطلب الطلاق من زوجها 

ة؛ لقد أصبحت مثلهم يا وشاهي»» إننا لا نتقدم خطرة إلى 
انم إباسس امسباض متايه 


2 ل وشاهي» شيدأ. ظلت صامتة: وقد لمستُ اقتناعها بما قلت 


دابالامكم 


أن كل مشاكلي التهت 
تُ سجداً فيه كل أنواع العذاب. أنا 
اباني بسطائجية ني ميت اليلة انها حتى مجرد أن فك في 
ذكرء بين ليلة 0 اب مني أن أكون عاهرة في 


الفرا» أن أمارس كما يمارسر أسمعة كل القذارات؛ أن 
أمنحه مؤخرتي ليخترقها مشو د منساحخة الكيان أن 


أكرن نسخة عنه وعن تفكيره... بغ لمي ولهذا 


رقن فسعت قدي 


الوقت ذاته. ثم راحت ترويي: 


أظن أن كل هذه الأسباب ليست أسباباً منطقية للطلاق. 
م سر دموعهاء فسألتها: 


وكاني أصبحك 
ل ألست سعيدة مع زوجك يا وشاهي». 


فأجايت بصوت خا 


ل ربماء إنه ويطعمنا ويكسينا»» ولا يتركنا تحتاج شيعا لكنه 4 


رواية 1 


من الذهاب إلى الحمام التركيء ويمنعني من أشياء كثيرة» أن في 
الفراش... 


4 
أحياناً أرغيه أن اقيصدمني» ويتحجج بأله متعب» وأحياناً أنا الني 

أكرن متعبة» فيرمي 
ظهره وينام. بالنسبة لهه 


قاطمتها: 


ليكن, لطالما تحدثث معه فقط عن رائحة فمهء أزدتة أن يستعمل 
فرشاة الأسنان ولو مرة في اليوم لتزيل من فمه تراكتّمات 

إلكنه كان يثور عليٌ» وأ 1 2 
رة مر أساسها اقتراح مني؛ إنه لا يفكر في القيلة التي 
يمنحها لي؛ تلك القبلة التي تجعاني أصاب بالغثيان إلى أن شطيتها 
من قاموسي الجنسيء ولكنها مصيبتي الدائمة: رائحة أنفاى فمه 
تجعاني أمرضء أحياناً يقول لي إنه ينسى أن ينظف قمه: وأحياناً 
يتهرب بالغضب متى أشعر أنا بالذنب. ثم حون يبحث عن جسدي 
لا يعنيه أن هذا الجسد كيان يشبه كيانه وأن لي غريزة» ومشاعرء 
كل ما هنالك أنه 


لى أن يوقظ شهوتي» يقعل ذلك يسرعة 
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-احاولت أن أحدله عرق ولكنه غضبء وثارت شكركه: قال لي 


بن عَلْمِلداً أن المرأة تشعر بالمخعة: من علّمك هذه الخرافات» قال 
أيضاً إنه ون الج حسب شوح اللهء وهذا هر المطلوب منه 
وليس أكبر. ”.وم 


أهكذا تتنازلين عن 0 


لا أحد قال إن لنا 


النساء» في الحمام كنك 

أسمع من نساء الزئقة 5 ليث ات نساء 
الزئقة فيهن «المليح والقبيح» يعضهن 
نشوتهن بأصابعهن وأنْ لا دخعل للرجال لاه 
تعرفين من أقصده مثل زبيعة زوجة «الكوا 
ودالصافية ميسي»؛ والمجموعة التي ت 
طلبت الطلاق من زوجبك؛ كلل نساء كل الؤجان" 
يمارسون الجنس مع زوجاتهم «فوق القَ»» وكلهم يطلذون بارا 
مع العاهرات. 


لكننا نختلف كجيل عن جيل «العكري»: نحن جيل الجامعات» 


1 تفرز الأعضاء الجنسية سائلاً لزج يسهل العملية الحنسية ويجعلها أكثر متعة 
وكلمة مشايحةه نمني القَاف. 


يول 4 
والفضائيات؛ والإنترتت. 
لكن الخجل القديم يسكننا. أن الله أراد لنا أن تعيش مثل 


الغرب لخاقنا في أورويا أ في أي بقعة أخرى تختلف عن بقعة الهم 
بينم كل يأعذ نيه في اناما «اني» وهذا تصياء 


شاخراو ملصلمةة مختلفة مجردة من أسلحة السخرية التي كانت 
تواجه بها النائىء. جسعردة من حتماسها وقرحها وي تحمل الشموع 
وتعرجه إلى حمام «دللهوج؛ لتشعلها مع النسوة أيام صباها وتغني 
معهن وتطلي جسدها , ]إطاهرة لود متنا إلى لنت سعينة 
منقدة بحكاياتٍ مجمرعة النساء تلكء وتهمس لي: «ليتني أتزوج 
الليلة؛ أريد رجلا أريد رجلء..؟1 يرسها كنت أستسخفهاء وأتفزز 
من كلامهاء إلى أن عرفت حضن تزة الحب لديهء 
ولكنها تعيسة؛ وبائسة: على الرغم من أنها اليوم تملك رجلا 
«يطعمها ويكسيهاء؛ ولكنه رجل لا بر رجل ترى 
ظلاله فقطء آثارهء أطفاله: ثيايه حشايه» رغباته» وكاند شبح يعبرها 
من أجل ترك بقاياه. 1 


اشاهي» المسكينة! بذ 


بئلاثة أطفال ورابع في الطريق؛ ببيت» بقائمة ممنوعات» بكومة 
جل في الأعماق؛ بكل ما يشبه الحجر الذي يعكر المياه الراكدة. 


اشاهي؛ التي لا تبتسمء خرجت والدمعة في عينيهاء أخفت حملها 
بيجلباب طويل؛ أخفت جريمتها بقطعة الوهم التي تعلقها في 
داخلهاء ستقطع الشارع متوهمة أن لا أحد اكتشف جريتهاء 
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وسيتره الجميع أن حملها تق من الروح القدس ولع ذلك ما 
يجعل الأكثرية يسمي المرأة الحامل عتدا: «امرأة بروحين». هي 
الأخرى ستتوهم أن كل أبناء والأبالسة» الذين يملأون الشارع أبرياء 
وأتقياء» ولا يعسللون إلى «ماخور الرحبة؛ أو «ماخرر القصبة» 
لمسارسة الجنس وإطلاق سراح أعضائهم وأل من الكبت 


3 اهي؛ بالنظر وهي تمشي مثل 
؛ تعشمس في السطح المقابل؛ وتحت السطح 
تتكدس.عَليها إلثياب والأغطية ككل ثوافذ المدينة تبصق 
صباحاً روائح الاكتظاظ وَالشبيق المكبرت والجرائم الجنسية. 


٠.٠١ 

لا يمكن للنساء هنا أن يبدأن يزمهنادون أن ينفضن رالحة النوم 
وتوابعها خارج بيوتهن من الأفرشة والأغطية: كل شيء يدشر على 
الشرفات والنوافذ» وصعب ين كل ما يدث ( عر حكالة صدر أو 
كيلوتاً نسائيًء إذ من العيب أن تفضح امرأة نفشها يدشر علامات 
أنونعها على شرفة؛ مع أن الحروب النسائية عادة ما تشم من شرفة 
إلى شرفة وخحلالها تنشر كل واحدة أسرار الأخرى دون أدنى نش 

بالحجل. 2 


٠ 


يصعب أن تفهم الأنثى هنا أهي فعلاً كائن محتشب أم كائن 
ازدواجي تماماً كالذكور. 


تعودنا أن نتحمم كل يوم خميس باستناء 
التي كنتٌ أستحي فيها من «خرجات؛ صدري؛ فكنت 
أستحم في البيت: كنت أجد متعة في رؤية أجساد النساء وهنا 


رواية 4 


عاريات» لا لأنهن أكثر جمالاً بل لأنهن أكثر تمراً وها تجد النساء 
اللواتي أتعبهن الكبت فرصة لإفواغ الجراب المثقل بأسرارهن. أذكر 
جيداً ولم أكن أفهم حينها كيف تقول العجرز «الشكري؛ ل «تنجمة 
جارتنا مشيرة إلى العلامات الزرقاء على ثدبيها: 


اراي لدبتي حقك البارح؟ 


ما المضحك في هذا الكلام؟ 


4 
فتجيب أن «الشكري» خوفت» وكل شيء 59 


تمع | طون كنا كدنا عبنلا الب بس رانك 
لاحظت إحداهن زرقة ما تشيه الكدمات في العنق أو -- 
أو على النديين. 


أنا أيضاً أصبحت ألاحظ؛ فأسأل دشاهي»: 


هل هو مؤلم؟ 
ما المؤلم' 0 


الرجال يقرصون أم يعضون نساءههم؟ 
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كفي عن طرح هذه الأسئلة. عيب. 
أبهما عيب طرح الأسئلة أم القرص والعضّ؟ 
تسألين عن أشياء ستعرفيتها فيما بعد؟ 


جتتصدين متى؟ 


- لجا )سي تزوبجي أني. 
ت إذن كفي 2-58 أسعلة مادمت تعرفين كل شيء. 
- أريد أن ترد قط ل 


2 3 
لج 


قلت الك لا أدرعي» اغربي عن ماهم 


1-5 الرأة أي مت 


قُبلّة نسعحق أن تُرُوى في كتابء بتفاصيل لزوجتها - 
وشحنة الشبق التي تحملهاء وبطنها وحلاوتهاء ونسبة السحر فيها؛ 
ة ا تير الهلذيا 


ل على شارع «شوفالييه؛ مجرد التفكير في «إيس...0 
يعني خحيانة فاضحة. ولكن قبلته 


ل 4 


أينَ الممكن أن أشفى منهاء وهي التي جعلني أكتشف الشهرة 


وأختار درب التجريب؟ 


ووالخبط عشواء» 


اشرفالييه» 0 معنى القيل المتئلة» يعرف كُبَلَ الهيجان 


الحمى التي عبرث بي درجة 
7 أل سد اف لرلوة الم القتابي 
الو م ب 


هنا قوق الأرض التي ضا 


أحنّ إلى الليس...». 
أم أحنّ إلى توفيق! 
«شوفالييه» لا يعطي إجابات عن الحب: الغبار يعلو الرجوه: الأصرات 
تبيعك أي شيء المنحدر الذي يؤدي بك إلى «شارع فرنساء يذكرك 


بذكورة الشارع وأ 
الشارع مكتظ با! 


المشاة من سوق العصر إلى دلا بريش؛. الاكتظاظ 
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لن تفهم متى تحب ومتى تكره؛ متى تحزن» ومتى تفرح؛ متى 
تحمييك ومتى تخوتك؛ متى تكون معك ومتى تكون ضدك؛ ومع 
هذا ستعرف مسبقا أن الأمر حين يتعلى بالحب فلن تشفق عليك 
أبدأءستقعلك» وكأن «إلياس» هو أحد جلاديهاء وليس غريياً أن 
يكرنا جلاًه مشل وإلياس؛ الجميل الملامح: الأشقرء المضيء» 
والذي تراه زوجته إعسل رجل في الكون. والذي تراه والدني انبيا 


بسرعة عرفت من كوة زو إياى» فد جلست معي لب 


الوقت مجاملة. 


قالت لي إنها تعرقت إلى 0 
تخالشي و وردية» وكانت تزور والدت 


كانت «صافية» ولذلك أحبيته: ولذلك تزوجتا. 


س وهل ما زلت تمبينه؟ (سألتها. 
فضريت على صدرها وقالت: 
سيا خلاي... وثالاً تعمسخرو؟ 


أغرف أن السؤال كان قرياً عليهاء في مجتمعنا من العيب أن نسأل 


رواية 44 


امرأة متروجة هل تحب زوجها أم لا حتى حين تبكي وتشتكي من 
غير الممكن أن تقول أنها تكرهه أو ترافقنا إذا ما قلنا إن زوجها 
سبىء. في الوقت نفسه ‏ تماماً مل زوجة إلياس ‏ لا يمكن لامرأة 
أن تعترف بأنها تحب زوجها! 


الاشراك. بالحب شبهة: والشبهة تعني ضلالة: والضلالة ‏ والعياف 
رد.إلى النار. ما أخطر الاعتراف بالحب إذن؛ إنه كالزئى» 
كإحدى الكبائر, أو كالقتل! 

٠ 


سألتها مرة أخرى: ب 
اح عي مو إلياس معاك الإ يالك جيداً؟ هل يقرل لك كلاماً 
جميلاة 3 


3 
نظرت إل بدهشة وكأنها تشنك في صحخة عقلي 


إقالت 
سعي 


اعتذرثُ منها وشرحت لها أنتي أسأل فقط من باب الاطمئنان 


وفي الحقيقة كنت غير ذلك؛ إذ كنت أسأل لأعرف الوجه الآخر 
لإلياس» الوجه الذي لا أعرفه. 


الوحدة قائلة في بيتنا. وغياب «شاهي» عنه حوله إلى بيت للموتى؛ 
أمي في غرة لمعونة تعمل دائماً كما تعودناهاء والدي في عمله لا 


يعود إلا مساء» وإلياى أيضاًء أما زوجة أخي فهي الشبح الوحيد 
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في أسمعها تدخعل وتخرج من غرقتهاء أسمع جابتها في المطبخ» 
ولا أراهاء وفي المساء: تعتكق في غرقتها. وقد طلبتُ منها أن تبقى 
معي ذات مساء لتتحدث قليلاً ققالت لي: إلياس لا يحب! 


يا أخني... «عالجتهو! 


لقد كنك أشبهها في بداية باجي ب «مود...»» إذ أعرفُ تماماً هذا 
لدو وأنا امال منها ذات يوم؛ وسييحث عن اليلي) 
أخرى لتسليه في مأ خوز الّجية؛ أو ماخور «القصبة؛ أو بين بئات 
الهرى الكثيرات على طرق زبوالصوف» ووالمنطقة الصناعية». 


َ 3 
قسنطينة توفق لمأ ين مادلاها الهاي تأعذ منك حقرقك بيد 
وتعيدها لك مسممة بيد أخرى. 


في الليل لا أنامء أفرد أوراتي بحن مرضي 
2 لم أكن أعرف أي نوع من الرواية أكتب» هل أكتب نفسي» 
أم أكتب محيطيء أم أكتب الآخرين» ثم أروي 
لأسي" 


يجدم الليل على قسنطينة وكأنه محارب متعبء يلقي بدرعه 
وأسلحته وعرقه ووسخه ومخاوفه وسيقه الملوث بالدّم على هضباتها 
ومنحدراتهاء فتتحوّل إلى كائن مختلف. 


ليلا ق مدينة متوحثة لا تحسسك بالألفة بل أحياناً تزداد 
توحشاء فتشعرك أنك فآر في مصيدة أو ينيم بلا أهل؛ أو أعمى 


بداية لكل 
تخوته الرؤية. 


كل شيء في هذه المدينة يتحول إلى سؤال» ولكن سؤالها الأكبر 
2 من تكوث؟ ولاذا تأخذ الأشكال كلها والأدوار كلها؟ 


عالق مله المدينة؟ 

من يفهم صمتها المخيف؟ من يقهم جلادها؟ 
من يفهم ره لم ولمظلوم؟ 

من يفهم ماضيها. ري 


قمر ميا لاسيية امت 


لأ سا وأ عل على خاع وخلة أشعر بالتقسة على 
هذه المدينة: لأنها اغتالت كل 0 وحول 


من حولي. 


دوائر من النقمة» على دوائر من الغضب». على نوارالاة ني 


مغادرتها إلى الأبد. < 


منذ سنة» كانت أقل توحشأ 
تزأر في وجهي بدون سبب. 


كانت مشاعري اليوم أجدها 


يدخل إلياس؛ يفاجعني وهو يفعل ذلك دون أن يطرق باب الغرفة» 
ينظر إِليْ بعينيه اللتين تهت منهما عاصفة ثلجية: وينسى أن يلقي 
التحية كما العادة» لكنه يسألتي: 
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لماذا تسهرين إلى هذا الوقت؟ 


أجيبه وأنا أنظر إليه مباشرة في |( 
-إنتي أكتب. 
يدق أ الأمر لا يعجبه إذ يعلق ساخراً: 


يحجر ثقيل في أعماقي. عكر كل 
ثُ أشعر بها إلى بركان ثائرء وقطع 


وجدرا تختلف عن جدران بيتنا في اشوفالييه». ورائحة أعرفها 
تام حاولت أن أقوم فلم -0 قدماي ترفضان الحركة تماما 


تفيل 


أمامي لا أعرفه؛ رجل طويل توعاً ماء بعينين 
ارتين بزجاج يكاد يكون 


وان أقل خضرة وراء. 


رواية يكل 


سمرته خفيفة: ابتسامته بدون شلك أراها لأول مرة 
منزراً أبيض! 


صباح الخير «باني» (قال). 
تضاح الخير. 

هلل نتوين بتحسن اليوم؟ 
اندهعت لكر فسألت؛ 


هل حدث لي شيء البارحة؟ م 
لا ليس البارحة. . 
لقند كنت في بيتنا البارحة: وقد نمت متأخرة 
شي 


هذا ما أسمعه مننك دائمأء علينا أن نتفق يا «باني؛ أنك لن 
تغادري هذا المكان» ما دمت تصررين على حكاية واحدة تروينها لي 
في كل مرة يطريقة مغايرة. 


في نكائي وصرختة 
.ما هذا المكان؟ أين أنا؟ ومن تكون 
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إهدئي يا «باني4: أنا صديقك سليم. 
لكنني لا أعرفك: أنت لست صديقي. 
بالطبع لم يكن صديقيء لا أذكره ولا يعني لي اسمه شيقاً. 


يجين طلسة ابدوسة 


- يواه تدقع بي إلى الجنوث» أنا عدت من فرنسنا 
منذ شهرأتقزثباً,والبارحة فقط كنت في بيتنا كني حنى ساعة 
2م 


0 
اقترب بهدوء مني ثم 4 يركز نظره علي 


لنغترض أنك سخ عل لاج م 


حالتك منذ أكثر من سنةء أزورك عي 
الحديث وأظنني أعرف عنكِ كل شيء. 0 


هادثاً جد وخضرة عينيه مع ابتسامته أكثر من مغرية. حتى شعرالت 
الشيب المزروعة على شعره أعطته وقاراً جميلا» حتى قامته 
فيها بعض الإثارة. 


كان هادثاً. 


لكأني فعلاً أعرفك (قلتُ: وأنا أستعيد يعض هدوثي)» إنك تشبه 
خالد ابن عمتي زهرة: لكبني لم أره منذ سنينء فعلاً إنلك تشبهه. 


يا للصدف» وأنا اسمي خالد سليم على أوراقي الرسمية. 


إزواية 00 


أين كنت البارحة؟ أقصدء هل كنت هناء وأنا هنا؟ 


ل نعم حتى السادسة مساءء غادرتك وأنتِ في وضع حسن. 
هذا يعني أنني في مستشقى. 
نانم إنك في مستشفى قستطينة الجامعي: في قسم الأمراض 


كان ايقدم لي الصيدمة تلو الأخرى بهدوء وتأنّء وكأنه تعقد ذلك 
الكنه في الوقت + أراد تخفيفها: 

حي. 
وأنا وأنت صديقان جنا لآك مريضة غير عادية. 
تلت رعرة ني رلي» هم حو سكن نه الك 
برأسي يون يدكية 2 


م 

سما الذي يحدث لي يا رب؟ 1 
لا شيءء كلنا تمر بظروف صعبة لكتها توه" ( 0 
اشي. عر بظروة لكنها تمر: ين 


ثم نظر إلى ساعته» وأردف: جب 
مأزو و مرتتلفي» وفك لا تلكزي كقيزا.سناهوة بعد مساقة 
واتحدث. 


حين عاد كان في يده جريدة: وحزمة من الأوراق وضعها أمامي؛ 
نظرت إليه» ولم أَقوَ على طرح تلك الأسئلة التي جالت في داخلي. 


اكتشاف الشهرة. 1 


أعذث الجريدة» فتحتها على صفحتها الأولى فلم أفهم شيثاء 
العتوان الكبير متعلق بالعراق والأمر لا يعنيني كثيراً في ظروفي 


إنها صحيفة اليوم (قال): 


رففث أنظري إلى تاريخ اليوم» وضدمت» إنه العاشر من حزيراذ/ 

جوان سن 95.5 

- كيف لي أن ابلق يحدث؛ أذكر البارحة جيدأء كانت 
هادئة ٠٠‏ نظرت إلى سايم 


ثلاث سنوات شرقت 


من عمري حسب تاريخ هذه الجريدة» ل للذاكرة؛ أم أن 


حالتي أكثر تعقيدًء هل أعاتي من الحوف أم من مرض ما 


جلس قبالتي وبداً يسرد: 


- مذ ثلاث سنوات كنت 
الحالات النادرة» عشت سنين ان تلك القن ععيت عناقي 
شبه غيبوبة بمعنى أننك يلكن مع غياب كلي عا يحدث 
حولك: وكنت تعانين من اكتعاب حاد ما جعلني أستدعى لمتابعة 
حالتك: لقد كتبتٍ هذه ١‏ بين ترات متقطعة وكنتٍ تخفينها 
عندي كلما شعرت بحالة الغياب وعي تقترب منك. 


رواية 3 
هل تعرضتُ لحادث؟ (سألته): 


يوسفني أن أخبركم أن بيتكم في «شرفالبيه؛ تهدّم إثر الأمطار 
الغزيرة التي شهدتها قسنطينة كما كل الوطن قبل ثلاث سئرات» 
ليه قات وأحضرت إلى الستشفى. 


- راد ني (سالته وأنا أزتجع. 

اح كانت ل خميس» وكانوا كلهم في عرس لأحد الأقارب. 
الم 

إذن لا أحد مات ميهام. ٠.‏ 


3 
الحمد للف لا أحد. , 


حتى أنا لم أمت. 
صمت برهة قاسمني فيها سليم صمتي: 
علينا أن ندشط الذاكرة لتستعيد. حيريتها. 8 


8 4 4 
تروجت (مود...» مدذ سئة وبضعة أشهر. ملللايدت 


هذا؟ 4 


٠ 


أعطيتني هذا الاسم لرجل اسمه الحقيقي «مولود بلعربي» 
جزائري قل في باريس؛ في «مونبرناس) سنة 1444 تعرئض 
اللضرب المبرح من طرف شبان فرنسيون عنصريين» مات أعزب» 
متأثراً بجراحه وهو في الأربعين من عمره. 


اس فمود... ميث 5 
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عجيب أنك أعطيتني قائمة من الأسماء كلهم 
بسطاتجي الذي يعيش في قرتسا منذ ستوات. 


ح كيق؟ كلهم متو؟. وففيس: ٠.‏ مهمنى لأنس :4:0 


لامر البناني من أصل فقلسطيني؛ اغعيل في شوارع بيروت 
برصاص مجهول؛ اتضح فيما بعد أنه لم يكن المقصود بالقتل إذ لم 
يكن له تولجه سياسي معينء كان من أولعك الشعراء الذين يعتبرون 
الشعر قضية إسائية ٠.‏ 


غير ممكن... ما تقوأ غير ممكن؟ «مود...) ميتء ولإيس...) 
بيتك 3 
ماري عون أيضأء عازفة مر لاية. وُجدت في شقعها في 


باريس منتحرة بجرعة زائدة من الحبوب إ() 


2" 
إنك تخيفني» كيف عرفت عن ماري أيضأ؟ يا 


و بقطا نك وك 


ب الأسنادمتؤة لي ل لارراق 


# شرف عبد الساتر صحافي لبناني مات في حادذث سيارة مع 


صديق جزائري في منعرجات طريق جيجل منذ ثلاث سدرات 
بالضبط 


رواية 1 


- هو الآخر؟ 

الغريب أن جميعهم قطنرا لفترة في باريس» وأنت لم تزوري 

باريس ولا مرة. 

- إذث أنا لمست متزوجة! 

3 

- بلأء كنت متزوجة من مهدي عججاني وقد ترملت قبل فترة قصيرة 
3 »والغريب أنه لم يذكر أبداً بين قائمة الأسماء التي 


20 
- ميدي عدي؟ همومه 


- مهندس العحق بالشرطة الت يات مقرل على د ايد الإرهاب في 
ربيع سنة 3٠٠١‏ في ارأس القنطرة الطرن يك يكب سه راكد سب 


الم يصيك. 
كك 
- ولكن كيف لكل هذه الأحداث أن تمحى من ذاكرتي: لتسكنها 
أحداثٌ أخرى مع أناى ماترا؟ لله ”© 
ل 
تفوق أقئرة طبيت عادي أيسعرعبها. . 


يبأ عاديً» إنك طبيب مختص. 

هناك شيء في حكايتاك يفوق / وأنا لم أتوصل إليى 
سفرك أثناء غيبوبتك: تواصلك مع الأموات؛ الحياة الأخخرى التي 
عشتهاء كل شيء أَصَدَُهُ منلك» الكني لا أجد تفسيراً لما حدث. 
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في الثالثة بعد الظهرء دق الباب» فإذا بإلياى يدخحل تتبعه والدتية 
ودشاهي». 


بكيث كبيرأء ولم أفهم لم اجتاحني الشوق مرة واحدة؛ ولِم أردثُ 
ا 


ير كيدي بعد بكت أيضاً. أما إلياس فقد ظلّ صامتأ» فيما 
لمعت دمعة في عينيه. 


770 


مرج فيل اقعوب من النائذة» وراح منظ إلى 
ح 


سألتُ عن الجميع؛ ثم سألت 00 
كيف هي زوجتك؟ اذفي 
استدار بعينين أقل قساوة: أقل توحشاًء ذابلتينة تتدفها حقول 
من القمح الأخضر. 

. م 
نظر إلئْ مستفهمً ثم تبادل النظرات مع والدتي ودشاهي لقال 


تعرفين أنها مانت منذ. سئوات. 


س منذ ستوات؟ 
ما الذي ذكرك يهاء كتتما لا تتفقان؟ 
س ولكن كيف مانت؟ 


احترقت! 


رواية الممل 


قال ذلك وراح ينظر عبر النافنة إلى السماء. 


بعض أسعاتي كان يجب أن أكتمها. 


يجب أن أتركها ليوم آخرء أن أغلق عليها في 
شم نقيء وننام معأ ليلة مفتوحة على احتمالي الوه والحقيقة. 


لم تكن سوى وهم قصة حب في 
بدايتها مع ترقيق لم تكل وى وهم: «أيس...؛ ومعيري نحو 
الشهرة: كان وهماً هر الآخل 2 عجاني» هذا الذي أجهل 
عنه كل شيء» كيف تزوجتهء' 3-6 وثاذا يسرقع خارج 
فاكرتي؟ وهؤلاء الذين ‏ 32 8 أين جاؤوا 
واقتحموا غ 


الغرفة حولي نظيفة ويياضها يوحي ب اسايق اه تجالد سليم 
غادر المستشفىء المساء جاء زاحفاً على غير عادته 
الخارج بقياب من الخوف. 


أناء أتأمل غابة «جبل وحش» وقد كتشها الزرقة الداكنة. الستونوات 
تتقاطعغ مع طيور «البلأرج» نتهاسى فيما بينها بحكايات سوية 
وهكذا هو المساء القسنطيني هو مزيج مر ن تلك اء التي نحب» 
والأشياء التي تسقط فجأة كالنيازك عليهار ربما لاحظت ذلك مئات 
المّات قبل ذلك: ولكن غياب خحالد سليم اليوم كان له طعمه الو 
في قلبي. 


اكتشاف الشهرة. 1 


تعاولثٌ كومة الأوراق التي تركها بين يديء وقرأتها إلى ساعة 
متأخبرة من الليل؛ ورغم نعاسي الشديد قاومت النوم خخوفاً من أن 
أستيقظ في الغد على حقيقة جديدة» أو على وهم جديد. 


ت كل تلك التفاصيل التي كتبتها بخط يديء بعضها عشته في 
0 مع قائمة أسماء أصدقائي ومعارفي في باريس؛ بعضها 
يعود بي إلى ذكريات الجامعة؛ وبعضها الآخعر عن خبالد سليم 
وعلاقتي به. فوجدث أنه صديق جداً وأن خلافاتي معه تتبعها 
اعتذارات وتوسلات» إِذ وجدثٌ أكثر من رسالة اعتذار له بتواريخ 
متباعدة في الغالب ولكنها'فعلاً حدثت خلال سنة 


كل شيء كان بخط يدي؛ وأ ض الأحداث تعرقت عليها 
الأول مرق 5 بين سطوري؛ أكاد أقول 
إنني أحببته؛ ولكن كيف لي أن ل في الوقت ذاته الذي 
كنت فيه مغرمة بتوفيق. 3 


كيف كنت أغادر واقعيء وأتسلل عبر زات خَيبق كتترية لأسل 
إلى عالم آخرء إلى مديتة أخرىء إلى أنلى لم رفم في ناي 
السابقة. أية قرة عجيبة تلك الثي كانت تحمل روحي لتاقي بأرواح 
أخرى وتعيش في لفيف . اة الأخرى يكل ذلك الانسجام؟ 


لماذا في لحظات صحوي لم أعش ما عشته اليوم: ولم أع ما حدث 
ليء لماذا أدؤن ذلك في أوراقي: قيما ترفض ذاكرتي تماما أ" تحتفظ 


بلحظات الصحو والغياب معاء وتنقذ روحي من كل هذا الضياع. 


أحتاج إلى ليلة صفاء أفرغ فيها كيس رأسي وما يحمل 


ارواية 1 


على طاولة كبيرة: وأختار ما يحق له البقاء وما 


ليلة صفاء من الغريب أنها ليست تلك الليلةه فقد كن مثقلة 
الرأس» مثقلة الجسدء يحيط بي شيء يشبه غيش الليل يمنع عني 
الرؤية. 


أشعر بهه لكن مع فائض من الشعور بالرعي, 
في إيلامي لأن حواسي كلها أصيحت تعمل. 


مشكلها مع خاي عميقة ولا أدري كيف مجع ضليع في 
اشتراع اع وسائل البتر أنه لم يختوع بعاد آلة تبتر الحواس كلنها.. 
حواس امرأة مستيفقة ليا تسا عير مخيلة شيطة إلى فوح 
الشهرة إلى قلاع الكراهية: أ يون الى إلى قروب الاختيار. 


في مستشفى يقابل اجبل وحش» تتفل وحش الشهرة في غرفة 
ضيفة؛ بيضاء ونظيفة يسمى أنا... 2" 


أنا التي لا أصدق تماماً حادئة تهدم البيت. 
والأرواح؛ فعمق ميق المترال اكفاك سلب3 


محتوى. 
ما علاقة البيت بكل ما حدث لي؟ 
ما علاقة المطر؟ 

ما علاقة لإيس...؛ بكل ما حدث؟ 


ما علاقة «مود...4: ما علاقة توفي ما علاقة وشرف»؛ وما علاقة 
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خالد سليم بالحكاية كلها؟ حقيقة: هم جميعهم رجال عبروا 


راق لبه 
ألم يكاد يضحك وهر يجيبني: 


تسأينتي دائماً هذا السؤال؟ 
س كيف تريدني أن أناديك: خخالد أو سليم؟ 


لا مشكلة لدي أنا أتجاوب مع الاسمين. 
لم تجبني» هل أحببتك» أوراقي تبوح بتورطي في شباكك. 


س لاء أنا أصغرك بأربع سنوات؛ ' وهي الستوات القليلة التي جعلتك 
اترفضين الاثقياد وراء عاء أنت بحاجة إلى يف 
ولكنه ليس أناء تريدينه أكبر منك بأربع سنوات تماماً مثل (إيس... 
- 


رواية لان 


هل تعرقت إلى توقيق؟ إنه من عائلتي؟ 
لا لم أتعوف عليه لكدني أعرف أنه من الشق الثري للعائلة؛ هل 
يزور قسنطينة مرارا؟ 


لم أعد أذكر متى رأيته آخر مرة؛ فقد تقاسمنا الفراش منذ أيام 


الصمت بعد هذا الاعتراف الخطير ثم أردقث: 


اعتزننا ظات من 
- أتمسر على كل تلك الأيام التي عشناها معأ هل يمكن للمخهلة 
أن تسخر من الت يكل هذا القدر. 


بالعكسء الخهلة هي 'جزؤنا الذي لم يُدَجن بعدء أما أجسادناء 
عقولناء عراطفناء أحلامتاء 4 سجون التدجين. 


كت سطفقة اسان رسن + 
وقد خلصت من فوقعتي العائلي سع؛ وعرفت 
بد دصح مودس د ا 

وأختبر الآخر وأخرج من التجربة بقرار سايم لا يرره 

فاشلة؛ أو سلوك أندم عليه: ولكن ها أنا أصحو على ل 
ومرعبة تقول إن ما حدث لم يكن أكثر من لعبة مخهلة: أيُمقل 
هذا؟ 


س لحن مجتمع يحتاج إلى من يوقظ مخهاده. 


# كيف تتحرك مخيلة 


مع نساؤه صامتات» تضيع أصواتهن في 
أو في أفراح لا معنى لها لزيجات فاشلة حتى 
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دعيني أشرح لك شيئاً مهما نحن شعب تعودنا على القمع ولهذا 
يستحيل أن نتحرر دفعة واحدة؛ يلزمنا ثورة تتوارئها أجيال لتتخلص 
تماماً من نظام السجرن الذي تعتبره تمطاً لحياتنا. 


اها أنت تخيفني مرة أخترى؛ فهذا يعني أن حياتي ستذهب إلى 
المحم وأنني لن أستنشى الحرية العي أريد إلا بمقدار حجم 
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لي« 

- ولكنني أنام مرعوبة من هذه إتفيلة التي تعبث بأيامي؛ وترمي بي 
حيئاً في الجنة وحيناً آخر في النارء نام مؤعرية وأكتب على إيقاع 
الرعب نفسة. ١‏ 


نصمتء الم نبعسمء ثم يهرٌ كتفيه لأنه لا آخر يقوله» 
فينظر إلى ساعته» ويغير الموضوع: كي 

٠ 5‏ 
- كل مرضاي تُملون, ما عداك أنتِ, 

- هذا يعني أنك تريد أن تذهب؟! 

- هذا يعني أنني لا أريد أن أذهب» ولككن وقت مروري على 
مرضاني حخان. 


رواية 3 


بعد أسبوع قور خخالد سليم أن أغادر المستشفىء وأن أواصل علاجي 
عنده حسب مواعيد محددة. حين خرجت؛ لم أكن أعرف إلى أين 
سنتوجه, ولم أشأ أن أسأل إلياس الذي بدا أكثر شحرباً وأقل قسرة. 


كان يعرج وقد قطعنا «قنطرة الحبال؛ بتأنِء ومع هذا لم أسأله ما به 


اوسللة. الجسر بهتز قليلاً كأغنية مسائية لطفل ينام 
وادي الرمال يصايئ ف صمت» وروحي ترفرف. 


وطالب منه أن يوصانا إلى 


ا الزيت»؛ وبسرعة فهمت أننا متوجهون إلى بيت العم محبي 
الدين رحسه الله. بيته المكيّن من غرفة ومطبخ وتاريخ طويل من 
التضحيات من أجل الفن. 3 


وأنا أعبر باحة «القَدَق» تذكرت ما كان بوبه لي العم محري" الدينٌ 


صرته مل قصصه الغريبة عن «فندق الزيت» وععن عالم 


توفيق أيضاً يعرف كل تلك القصص. روى لي بعضاً منها لكدني لم 
أعد أذكر أُقبلَ خط الوهم حدث ذلك أم بعده؟ 


اتوفيق في الحقيقة هو الشخص الوحيد المستثنى من قائمة «أمواتية 


اكتشاف الشهرة. لذلل 
وحماً هناك سر خلف اسكنائه ذاك. 


وانبشعت رائحة الخبز الساخين من الداخل 
طازجة وشهيّة» وحين دخلت اصطدمت عيناي مباشرة بصورة علي 
تحني الدين شلا الى جواره «محبوبة». إنها فعلاً كما قال ترفيق 

(تشيه نساء هزينوار». في حشيرة كل علك:الرغية للمحجتور للعنتي 
لملي نحي الدمن ومحيوبة» شعرت بالضيق» أنا التي أحب الوحدة 
كيرا ولا بيسيي+ ان أد فرصة لد تلك في هذا 


كانت الغرفة شاسعة 9- 'وعلى شاشة التلفزيون صور عن 
وحرب العراق». ا 


بعض الأسطلة... 


بعض الأجوبة.. 


الم استلقيت على إحدى الكنيايات. فيما جلس 3 
المقابلة وراح يتابع الأخبار. 


كلهم أناء شاهيء إلياس وأمي وأبيء 
وتقاسمنا قطع اللحم بالتساوي كما 


في المساء اجشمع أفراد عائ 
اجتمعنا حول صحن «الرشْتَةه 
كنا نفعل سابقاً. 


أن والدي أكثر شيباً وأقلّ حديثاً. والدة 
وأخبرتني أننا ستحصل على سكن قريباً في «ديدوش؛ أر في 
والخروب» فهذا ما يتردد هذه الأيام في كواليس البلدية بشأن 


رواية امل 


منكربي الفيضان. أبديتُ سعادتي حتى لا أكسر متعتها وهي تمارس 
هواتها المفضلة «سرد الأقاويل وحكايات الزن أمي في 
» حتماً راحتها في التتقل وحكايات الجيران وأقاصيص 
0 طروي وعالم «الدلألاء ودسوق التصبر»ه ودشارع 
فرنساه والحي بأكمله الذي كان ف 
الرجال مر الطاغي» شبابيكنا حتماً يجب أن تظل مغلقة لأنه من 
العيب + أن تل تطل امرأة على باحة يؤمها رجال. 

«شاهي ظلت شان وقد كان من غير الممكن أن أسألها عن 
عائاتها وحياتها مع زوجها أمام والدي وإلياس. 


ولكني مع هذا وجدثُ فرصة لأقق معها في المطبخ لدقائق وأسألها 
بشكل عام عن وضعها فأجابت: ووأناء الحمد للمن, وقد سألتها عن 
عرج إلياى فأجابت أنه أصيب برصاصة يّ الساق حون كان في 
الخدمة الوطنية «الثانية؛ حيث أعيد استدعاء 1 الأداء الخدمة 
الوطنية كطريقة لدعم الجيش ومكافحة الإرهاب خلال عملية 
عسكية قم با اليش لي جبال تيه وأحرمي ليخ ايب 
العسكري مهمل وبلا رحمة فقد تزعت الرصاصة من ساقة, 

لم يعان بها الطبيب جيدأً حتى تعفّنت وكادت تقطع لولا عؤدته 
إلى البيت حين ساءت حالته وتدخل أحد أصدقاء والدي لمعالجعه 
عند طبيب قريب له. 


ظل يتعذب قراية السعة أش مرمياً في المستشفى العسكري؛ ثم 
في النكنة. ثم أعطي إعفاء وأ سِلّ إلى البيت. تعلّم اذل في التكنة 
قعاد كما ترين «نْصٌ عب 


اكتشاف الشهوة. 1 


ل وزوجته كيف ماتت؟ 


أطلقت العنان نخهلتي قبل أن على بساطه اشير 
اتوفيق» أردته أن يطوّقني أن يقبلنيء أن يهذئء من زوع الجسد قطعة 
قطعة ويلعن الوحدة والشعور بالاغتراب الذي رافش 

5" 
بالفعل أغمضك عينئ وأنا أتمنى أن أ 0 
جسده وشراشفه. وقد كان صعباً أن أجائم 
على ذوقي تلك الليلة» شخير والدي كان عالياً جداً. 


كنت ألنقي خخالد سليم أحياناً في مكتب بالمستشفى وأحياناً في 
مطعم «دار السلطان» في إحدى «الرّنَقَ) المنفرعة من «شارع 
فرنساء: كان المطعم بمثابة مخيعنا السري الذي نقول فيه كل 


رواية قل 


الممتوعات» نتناول فيه الغداء على إيقاع موسيقى «زمقيرة الهادئة؛ 
الموسيقى التي لا تتغير أبدأء والهدوء نفسه الذي لا يكسره زوار 
غيرناء وكأننا زبائن المطعم الوحيدون وفي خلال لقاءاتنا المتكررة. 
اتلك عرفت الكشير عن «مهدي عجاني؛: وعن والديء 
الزلقَةه: وقسنطينة وجزائر برتغليقة والرثام الماني وزمن 


كنا نحكي وتضحك؛ وكان كل خبرفي أن أتعلق به ليصيح القشة 
ل 


كل مرة ادير وهيية ولعي خلال تجربتي الوهمية 
مع الرجال تعلمك دره | أقادثي وهو أن لا مكان للحب الجنوني 


37 الأرض وحين يكون جنونياً كك القليلي الخبرة. 


رفيق» وقلة 


3 
كان يكقيني بعد تمريعي مع وإيس..:0' ف 
الرجال الذين عرفت أن 1 الرجال لا 
يستحقون منا السهر والتفكير والتضحيات وا كاء» ويمعنى أكثر 
اختصاراً ينضح لنا أن حيائنا ليست مرتبطة برجل. 3 


حين نبكي على الرجل الأول الذي تفقده؛ ثم على الرجل الثاني 
ثم الغالث؛ نكتشف أن العملية مرهقة: وسخيفة؛ وندرك أن الحياة 
قد لا تتوقف عند حدود رجل. 


وحين نستسخف جراحناء فهذا يعني أننا تجاوزنا مرحلة التفكير 
بعراطفنا وأن عقولنا بدأت تشتغل. 


الحديث مع خخالد سليم شيق ومعمرء ولكنها تلك ال مدينة البائسة 
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ا ا كل اللواريل التي تثير البكاء لأنها 
مرتبطة بأحزان القلب. 


فجأة عن الغناء وتسألتي: 


- متى هي هذه الجلسات مع طبييك» فمن العيب وأنتِ أرملة 


ب ولكتن هذه الجلسات حرية لني إلى الهوم لا أعرف من 
أكون وما جدواي في الحياة. 


- «مخطي القصعة وعاوتيني, تَْئْحي السماح 
بقربهاء وأساعدها في فل الكسكسي 3 
منها على رأيهاء ولككن لأريح راحتي 
مشاداث ثم إلى خخصام. 


حاتي المملة هذه تبدأ ياكراً بحكم الجلبة التي تبدأ في «فندق 
الزيت؛ بعد صلاة الفجر في الفراش 
أسمع بع والدتي ووالدي وهما يتحدثان عن أحلامهما المتأخرة في 


ب حيث أبقى 


035 يفلا 


- يقولون إن السكتات سعوزع خلال زيارة الرئيس القادمة 


يه يعني في الشتاء لماذا يحبرن أن يلحقرا بنا البهدلة» 
أن يوزعرها الآن ما دام الطقس جميلاً ومتاسباً للطلاء 


والتنظيف وإتمام ما يلزم الييت من أعمال. 


في قاموس والدتي الرئيس لا يككون يقبن السكدات 
على المواطنين وإن لم يفعل ذلك قهو يشغل كرسي الرئاسة دون أن 
1 2 


أمام جهل والدتي بأمور اليند؛ يجد والدي فرصة لإرضاء 
ففي كل كلامها هي تخطىء وهر يُصَحح حتى يبلغ ذروة غروره 
فيخرج ويتركها لأنها أرهقته يقلة قهمها. لم تذهب والدتي إلى 
المدرسة قطء وهي بدوننا نحن أبناءها لا تساوي شيف وحين تحاول 
أن ترى الأشياء بعينيها تراها بالمقلوب. 


وكولها خرمت من العلم فلك جرية والديهاء لكن جرية والدي 
أكبرة إنه يحكسها داكت أنها كائن تافه ولقد اقنغت بذلك حتى 
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أصبحت أحياناً تستتفه نفسها أمامنا كردة قعل طبيعية فكلا يستقهها 
أحد. 


يجيو يتة» ولا أخري كيف نحب مدينة قائلة كهذه. 

حون خرجت بعد طهر ذلك اليرم لم أعرف أن قريق ال 5©0©». 
رجت لأزور عائلة «مهدي؛ لأعرف 
بأنصار ال 800©» الذين يسمون 


رقات المؤدية إلى حي «الدقسي» 


تله كلها تقض على إيتسنة و «الشنافره أما الملعب 
تحث الجامعة بقليل فقد كان يغلي: ولأن مرتفعات 
المدينة» فقد تحولت المدينة كلها إلى مدرجات 0 
كش 
لا فرق بين «السنافر» اين الستين مثل ابن السادسة. أطفال برتثفرن 
باتجاه الملعب» أو باتجاه أقرب مكان يقابله: آلاف من البشرء وكأ 
المدينة تشهد ساعة القيامة. بالطبع خلال مدة المقابلة «السنافره 
ديكور جميل للمدينة لككن الكارثة تحل إذا ما خسر الفريق؛ فإن 
ب يخرجون من الملعب كالسيل الجارف ويحولون الدية إلى 
ام؛ يكسرون الواجهات والسيارات والحافلات: ويتحؤّل كل 
0 حتى ألوان «السناقر» الأخضر والأسود 
رمز يقفز بك من السلام الأضر إلى الموت الأسود بفارق هدف. 
.ولهذا تمد الجميع يتابع المقايلة على الراديو لتغلق المدينة أبوابها قبل 


رواية ليل 


حاضر هذه المدينة ولا مستقيلهاء بالنسبة 
1 البركات على العالم أو :2 

وتسحل الب الم أو شيء 
من هذا القبيل» 0 نةاذات ١‏ رم 
أتست طريقي. . ولم يكن شهلا الرصول | إلى العنوان الذي أريد 
بسهولة. كل العمارات تشبه بعضها ولا شيء يميز هذه عن ثلك» 
ولكي وصلت بعد أن تعبت ومللت واتذمت لأني خرجت في ذلك 
البوم. 3 


تحت لي سيدة في الأربعين» 55006 بي 
ثم قادتتي إلى غرفة الضيوف امرتبة والمفروشة ة بالزراليء واعتذرت. 


لشي «طيطمة» ما هيش هناة رَاضِي عند وثرة 


خحجاث في البداية أن أسألها من تكون» ولكني شعرت بحاجز 
يفصانا وأنا أجهل من تكون فسألتها أعيرً: 


ب اعذريني ولكني لا أنذكرك 


افنوقفت عن الحديث ونظرت إلى 


اكتشاف الشهرة. له 


- ما عرفينيش؟ 
فهززت رأسي أن لاء فأجابت: 


خديجة زوجة عبد الياقي: أطفالي خرجرا ليتابعوا المباراة مع 
وخالتي «طيطمة؛ حماتي؛ عتد ابنها الثاني «ثوقن) في 


- تعرفين أني كيقدرينة وفقدت جزءاً من ذاكرتيء أريد صوراً 
ل ومهدي). 


بشفقة أكثر هرولت انحو غرفة مين الغرة ٠‏ وأحضرت «ألبومأ من 
الصورء فتحته أماميء ا الشفاف 
وقزبتها مني: 


هل عشنا في هذا البيث؟ 
- عجيب أنك نسيت كل اشيء طبعاً عشتما هنا في الغرفة المقابلة؛ 
كان موعرداً بسكن.. (سكتت قليلاً ثم أردفت): شبان الجزائر كلهم 
وعدوا بالسكنات فراحوا جميعهم 


اللياة, زقينا “كات تمع عناتها» فحت قصدت الغرقة ثم فحت 
بابهاء وقد لحقت بي خديجة بمزيد من الشفقة وقالت كأنها 


مضت سنوات على وفآته وعلى مرضلكء الغرفة صارت للأطفال. 


رواية فيل 


إذن لا أثر لمهدي هنا؟ 


فقاطعتني يصوت هامس: 
ب الله يرحمه» اللي يموت ما يرجعش. 

ات أقصند أشياءة. 

- غير ألو لمق شيء مده الك «طيطمة» تصدقت بكل 
أشيائه لبيخاداتا. 


لأن لا أحد هنا سأخبرك يكل شيء؛ كنتما تيان يعضكما بعضاً 
كير ولكن «عملاً» ما فرق ييتكماء فقد وصلت,الخلافات ينكد 
إلى حافة الطلاق. 


إذن أمه تكرهني. 


لاء بالعكسء كلنا نحيك؛ وقد 5 
سبب الخلافات يينكما فعرقت أن امرأة من دمه هي التي «سحرته) 
ليكرهك: وطبعاً عرفنا من هي... لكن الموت خطفه قبل أن نفعل 


ت عند «بني مشاط؛ لتعرف 


تفرجت على «الألبوم»: وقد استوقفتني صورة لي وله أمام مركب 


اكتشاف الشهرة. ليل 


«الصخر الأسوده في (العوانة»» صورة تختصر الكثير من الحبء 
وتترجمه وقد أخبرتني خحديجة أن الصورة أخذت لنا بعد الزواج 


هلل تعرقين لماذا لم ننجب أم أن هذا كان سيياً لخلافاتنا؟ 
# كان برف الإنجاب قبل أن يحل السلام على الجزائر. 
اس ولماذا عار الانخراط في الشرطة السرية؟ 


لأن لا مستقيل لللسهندسين في الجزائر. في الشرطة كان المرئب 
مغرياً وكانت هناك امتيازات لم يحصل اقل كيم امات 
ع 0 


لم نأ أن أطلب تفاصيل أعرة 6 » أردت د أذ قاس زلكنها استيقتتي 


فسسك بضورقي أنا وتهدي في حقبيعي 
التحضر لنا قهرة وحليب المساء. 


في الغد قصدت المقبرة لأرى قبره؛ كنت أبحث عن الحب الذي 
شرق ليس فقط مني ولكن من ذاكرتي؛ وقد وقفت طريلاً بين 
القبور حتى عشرت على قبره: وهناك سألته الكثير من الأسكلة 
واستحلفته بالله أن لا يعتبرتي مجنونة: فقد اخختار لي القدر ذاكرة 


5 لكل 


أخرى صنعتها اخيلة. ذاكرة وهمية عبثت بمشاعري» وزيفت 
الحب كلها بوقائع أخرى أكثر هشاشة وكذباً. 


أمام قبره موّلت إلى امرأة تقليدية حتى العظمء امرأة عاشقة لرجل 
تحلات جنته تحت التراب منذ سنوات. 


ألسنا تلح نَ)التقليديين أكثر توهساً أننا نحب أكثرء الشخص الذي 
تفقده أكثر. ٠...‏ 

07 
وأمام شخص غيبه الُوث“تتتحول إلى عشّاق متهمين. ولكن لماذا 
«مهدي» بالذات» لماذا لم أتذكره يعات مع كل من لهم صلة به؟ 


خالد سليم يقول إنني لم أحتمل منونة:.وإنني بسبب ذلك اموت 
حوّضت الفيلة على تفريغ أشرطة الذاكرة وإعادة تسجيلها بأحداث 
مغايرة. ولأن الميلة تخترع الأحداث فقد لرتهنا د انث سدوات 
لتصنع أحداث سنة» وامحتمل ‏ حسب قوله سد دائماً أ 

ذاكرتي بعد حادثة موت «مهديه مباشرة لكن ١|‏ 
وجاء المبرر في حادثة انهيار ابييث. 


ولكن مخيلتي ماكرة صنعت لي قصة من أرشيف ما قرأت 
واستحايت» قصة لا تخلو من العنف والرومانسية والخيانة على طراز 
الأدب الغربي» مع «مهدي؛ قصتي فيها الكثير من الحشمة والحيائ 
.والأسرار الممنوعة من ال انتهت بالزواج. 
انعهتء فالحب عندنا يتحوّل إلى ألفة: ويمكن للألفة أن يكسرها 
الملل أو تمحيها تأثيرات شعو ية من أحد «الشيوخ) المنتشرين 
في البلدء لعلي فككرت كشيراً وحاولت أن أجد أكثر من حل 


قصة حب عادية 


اكتشاف الشهوة. 0 


لمعضاتي: ولكن قشات» قلا أنا استطعت أن أتقدم» ولا استطعت 
أن أتأعره يوميا أدور في متاهة أسعلتي ولا أصل إلى شيه. 


حتى خاله ايو ايت ارد انشغلث عنه بروابة أروي فيها كل ما 
حيدث , لي أسميتها بالمناسية «اكتشاف الشهرة» لا لأصدم قارئاً تعؤد 

ا في الأزقة الممنرعة ولكن كي أز: رخ لحياة عشتها قد 

اتستغني الزاكرة إن بشت طابر لد ماب أخرى. 


في المطبخ ليلا حتى اقتراب طلوع الفجرء فأنام حتى الظهرء 
لي ل من العيب أن أنام حتى 
الظهرء ولكنني كنك أستمتع؛ وأنسى هع أن أعيش بذاكرة ُقلّمة» 
54 دائماً تعريض جيد لفسائرنا. 


خلافاتنا؛ وطلب منها إن حدث له شيء أن تطبه ليش 


كنت حزينة جداً بعد فاته وأنا فقدث عفلي مل بلا عليه 
فلم أنذكر الظرف» وحين 
٠مومن»‏ أن يزورك 
أخلفت الوعدء ع عليك وأنتِ في غيبويتك: ثم أعاده ليء واليوم 


من حققك أن 


مددت يدي. وأخذت منها الظرف. قتحته: كان فيه رسالة وصررة,. 


صورة لمهدي وتوفيق بسطائجي معاً أمام انوية «ختزئدارة» الصررة 
تحمل أي تاريخ: ولكنها حتما تعود إلى أيام الثائوي لكليهما. 


واية غيل 


الصورة كانت مفاجأة لي مفاجأة صادمة: أقرى من اختراعات 
الخيلة: وأقوى من كل الاحتمالات العي طرحتها. بعد الصورة 
فحت الرسالة وقرأت: 


٠كرني‏ طليقة كالغزالة» 

كرني فرق كل الرجال» 

وري حداء ظفائرك» 

وارتدي فستاناً من اللي 

أريد أن أراك عروساً في اخلة بين رماليء. 
خمرة في أواني الفخار. 3 

أريدك لي 
يا نجمة سرقت لور قابيء ير 
0 الي 
الليلة زادت كحلا في عينيها. اليه 
أريدك لي 

صوت الشعر يغنيك» 

كمان الشرق يعزقك» 

وكل أغاني «المالرف». 

22000 


اكتشاف الشهرة. يفيل 


يا قله للحبء 
ولكل الأكوان» 
أما قهمت بعد؟ 


يترد التي ترقظك» 


ا قصص السنونرا والش.. 

ولماذن حن اموه 

وتاريخ كل عنقي 

أما عرقت يا «باني» خخ 

القلب الذي يرغبك» 3 5 

وهل أنكرت كلياء زلناء قباتاء “لذي 
معاصيناء خطاياناء 
وتويععاء 

0 -_- 
ردنا 

تكرت وأنكرت 

اتناسيت ... 

لا شك أن اللعبة استهرتك» 


لكني لن أكون بعيداً 


رواية يغبلا 


وانسعت رقعة الأشعلة من حولي بالتأكيد «مهدي؛ ما كان يعرف 
أنني سأفقد جزماً من ذاكرتيء وبالتحديد كل ما يتعلق بهء وإلا ما 
وضعني أمام هذا اللفن 07 


ذيةى 
الصورة لم تقل لي شيئأء القصيدة فعحت باب الأسعلة على 
مصراعيه. البحث عن سهدي لم يقلحيديا صار علي أن 
أبحث عن اتوفيق 


0 


وحن أقول «توفيق»؛ يعني باريس؛ وحين أقول_باريس ' رات 
من جديد أمامي؛ إذ يستحيل أن تسمح لي إمكاناتي 0 


64 


وحنى حين سألت «شاهي» عن سو الرسالة لم تبني بشيء. قالت 
إنها لا تعرف إن كان بيني وبين توقيق علاقة عاطفية أيام الثانويه 
فقد كنت شديدة التكعم على كل ما يخصني: وبدا لها كل ما في 
القصيدة صور شعرية ليس لها أية صلة بالواقع. 


ل ربما كتيها توفيق ووجدها مهديء وهذا كل ما في الأمر. 
(قالت) 


اكتشاف الشهرة. ليل 


أين الحقيقة؟ 
لماذا تظهر لتختفي» وتختفي لتظهر؟ 
بيتنا الجديد ذي الغرفة الواحدة استحال علي أن أتنفس. طلبت 
: شاهي» أن نخرج؛ وقد ترددث قليلاً خوقاً من زوجهاء لم 
ارتدت ختجابها وتأهيت للخروج؛ وبمجرد أن فتحنا الباب وجدنا. 
جور اجها واقفاً كأنه ناقوس. 
» 


- إلى أبن أنعما ذافيناك؟. إسأل) 
فأجابت «شاهي» سج 

- إلى البيتء «باني» تريد أن أترافقتل. . 
رمقني بنظرة حاقة» وقال لها: 3 
لا داعي لأن تراققك: سأرافقلك أنا. 


ذاء 
أغلقتُ الباب وراءها وابتلمتُ المذاق ل لسو سل ويه يكنا 


أهائني: فد كان رفضه لي واضحاً... وقد تساءلت بيني زتها 
نفسي «هل لأنه يظنني مجنوئة؟». 


لم أمكث في البيث طريلاً. ققد اننظرت قليلاً حتى تختفي شاهية 
وزوجها من الحي؛ ثم خرجت. 


نحو وسان جان» الشارع مكتظ وعايسء الجر كان جميلاً النساء 
كلهن متحجبات ما عداي أنا. 


57 لايل 


في مدينة كهذه تحار ما الذي يثير الرجال فتسمع يون الحين والآخر 
عبارات جنسية بذيعة تحرشاً بالبساء كلهن محتشمات» وكلهن 
مفرغات من أي نوع من الإثارة ألبستهن كثيبة: عبوسهن فطريء 
متأهبات دائماً لحرب ماء شرسات» وأكاذ أقرل 


سن ن. وجنة وعم لقا 
فناة متحجبة. 7-6 


53 يكو يده 


فناة بخمار أسوة وعدن تلسانألأسامة 
عشرة أو أكبر بقايل. 


أريد أن تدخعلي معي إلى المكتية. 
في الحقيقة لقد قرأته ولكنه شرف لي أن أ. 


أي كتاب (سألتها): 
«اكتشاف الشهرة» كتابك الآخير. 


كان من السخيف أن أسألها كم كتاباً لدي ما دمت قد حددت 
كتابي الأخيرء وكيف تُشر هذا الكتاب: وكيف لم أعرف من أحد 
من الْحيطين بي أنتي كاتية» ققط سألتها: 


اكتشاف الشهرة. لفل 


ب كيف أحبيت كتابي وهر يتحدث عن الشهرة وأنت متحجية؟ 


دكت وأجابت ينوع من الحيافة 


لأننا كلنا تكتشف الشهرة 
إنها شعور غريزي ينتاينا ذ 
ونحمن بعد أطفالاً في عيون آبائدا نعرف مواضع الشهرة ونعرف 
أسبابها وأقداتهًا. لقد أعجيني الكتاب لأنك بثت 
الدساء ليست إثما إنما هي عمل إلهي. 


شهنا أم أبيناء تحجبدا أم لم تتحجب»ء 


هل تقصدين أن 
وحجابك؟ 


صدفيني أستاذتي «باتي» هذا اسيل لذي أضعه على رأسي ما 
هو إلا رمز لإنساتيتي؛ ورفض لاعتباري نت 
3١‏ 


تجد كتبي: إذ قادتني إلى الرف بعينه. 


وضعت الكتاب بين يدي وسحبت قلماً من حقيبتها وأعطته لي. 


فتحت الكتاب على الصفحة الأولى: كانت بيضاء: قليت الصفحة 
فإذا ببإهداء رقيق في سطرين يزرع القشعريرة في جسدي: 


ليلا 
رواية 


052011 

دأبها الفارس القادم إليّ ب 7 

شكراً لأنك أعطيت لجسدي ومشاعري اعبار 
إليك: توفيق بسطانجي» 


ك2 تحر تماسكت. 
0 رار في رأسي» ثم كأن الأرض تحركت» ولكني 
ابدوار 


توازئي سالتهاز 
حين استعدت توازني سألتها 


اس باسم من الإعداء؟ 


ارد 3 


» أنا سهام ذال 
نسيت أن أعرفك بنفسيء أنا سهام ذال 
اللغة العربية. 0 


الكتاب: ثم وقعته. شم وقفت أمام رفٌ 

كتبتٌ لها إهداءً على / كناية مذ 00 
أمل مؤلفائي الأربعة فإذا 1 
2 0 لي الكئاب؟ 
سيدة «بانيه هل للك أن توقعي لي الكتاب 


كانت الطالبة سهام دالى يقربي: سحب الشاب 

ويه سحيو 
ال 
0 ن «اكتشاف الث قدمه لي مع قلم ثم قدم 


اكتشاف الشهرة. ليل 
اب محمد برطدفة. أنا مهتدى في الإعلام الآلي لكني أحب الأدذب. 


سد ني بنماذج قمة في التهذيب وكأنها تريد أن تغير 
1 
ني 


كيت اماه عمد وسألته: كيف تتوقع محتوى الكتاب؟ 


لقد قرأنه, ولكني أنحييت أن آخذ نسخة موقعة منك. إنه كتاب 


كان بردي أن أسأله: هل كتبتُ 5-7 


ولكني كنث سأبدو سخيفة أمامه بسؤالي فرك لاضن ولكبه 
قاطعني وهو ييتسم: 


صدقيني سيدة «باثي» كل الرججال ام 

ففة منبوذة لأننا لا نكرس تقاليد العنف الكثيرة لدينا. العين 
في الحرية: والرغية في إثبات الذات والاستقلالية: وإلى 
غير ذلك من حقوقنا الضائعة. 


هلل تسمح أن أعتذر لك على الكناب؟ 
ضحكء ورقض ذلك: 


رواية لغيل 


بالطيع لاء أريد إهداء جميلاًء فقد اعتذرت ما فيه الكفاية في 
القالك مع طابة الجامعة أمسية الإئيين الماضي. 


كان بخلط لي أوراقي هر أيضاً دون أن يشعرء أردت أن 
أتأكدٍ أكثر فسالته: 

# نهل كنت حاضرأ؟ 

طبع (أجاب)» إنها فرصة ثمينة لمن أراد رؤيتك قبل عردتك إلى 
باريس. 2# 


غاردت المكتبة وأنا لا أعرف ين ا 
اشرفلبيه؛ أم إلى بيت عمي محبي 
بيت آخر أجهله. 


1. إنها مدينة مشهورة بمطيخها الفاخر, ولهذا لا تتدش؛ 
هذا الوقت بالذات؛ أن ترى محلات واتخايز والمطاعم 
الصغيرة مكتظة بالزبائن: الروائح هي التي تجعل الناس لا يقاومون. 


الجيد أنها مدينة تطعسك حين تجوع وحين لا تجوع: وهي في نقطة 
فريدة لا تعانبك إن كنت سميئاً أو تحيفاء الهم أن تأكل حين 
تشعر بالرغبة في ذلك: ولعلٌ المثل الذي تقدسه وتردده دائماً يقول 
«كُلْ ما يعجبك والبس ما يعجب الناس». 


اكتشاف الشهرة. 14 


حريتك كلها تكمن في إرضاء رغية واحدة: يعدها تنتهي حريتك 
لأنك نلت ما تريده من أكل. 


بامقابل أظن أنها مدينة لا تصلح للفقراء. 


على غير هد فقد اتكسرت برصاتي على خشبة ما 


إف أبن أذعب. 


كان علئ أن أصل إلى اند ينيم لأسأله سؤالاً واحداً نقبط 
يجعلني أنهي دوامتي» وأعرد إلى اللكان المناسب لي» وحتماً لن 


أخرج منه برة أخرى حتى لا أضيع, 


ل 

علال اعطاري له في مكبه نيت فقط أن تكد من مزسلة 
حقيقية في حياتي: إذ لم أكن أريد أن أخخسر تجربتي تلك 
وحاوها. 


أغمضت عيني واستسلمت لمذاق شفاه وإيس...» التي كانت معبراً 


نحو التحرر. 


يلزمنا دائماً جسدٌ ماء خطيكة أولى: للقي بأجسادنا في بحر 


التجربة: ثم تتعلم كيف نسبح: وكيف تخرج منهه ويضبح من 


رواية 14 


ا أن تعيد الكرة ثانية. غصت أكثر في الببحرء فاستعدث 
٠‏ وامتلاكه الكلّي لجسديء ذلك الامعلاك الجميل 
عليه وتمنيته أن يتكور لأنه اختياري أنا ثم قراري أناء 
ألم لأنه عملية اتسجام. 


ل سباح ليه 


بدي لشت الرجالي من غفوتيء فانتبهت !| إلى أنه رجل في 
الحتسنينيات ”من عهزةة وسيم وأنيق ويرتدي مثزراً أبيض. 
720 


5 لأني أخرتكبنا كل هذا الوقت؛ لم يكن في الغرفة 
سراق نرت إيه لأسهم وله ال وهر يكب ورقة م 


خدمي عليه. 


مد الورقة إليّ فالم أفهم: هل أمسكها رانب الللإنعيا وأستفهم 
وقد أظل هناء في هذا المستشفى اللعين؟ 


رأسي لأرى الشخص 


وخحرجنا من مستشفى الأمراض العقلية بقسنطينة في يرم جميل 
وهادئ 


اكنشاف الشهرة. يذل 


خائفة؛ أن أغمض عيني: وحين أفتحهما أجد حقيقة أخرى 
مغايرة لهذه اللحظة الجميلة. 


فأجابتي بصوته الميلل حبً: 


سما دامت الجزائر بخيرء فلم يعد هناك داع لهروب آخر. أنْشكٌ 
بدي وضغط عليها قليلاً. ١‏ 
لام 
طارت بدا السيارة: حلّقت عالياً في سماء قستطينة: مرت 
السنونوات» مرت "طبور «البلأرج». 
0 

تضاحكت الغيوف عجلث امس من وضوح حيناء لفحتني 
نسماث باردة: غمستُ أنفي في أردت أن أعيش بقية حياتي 
عدد عدقه؛ في حضنه أردت أن أء الأزمنة» كل احتمالات 


العشق. كل احتمالات الحياة: كل احت 


تقاطعت أصواتٌ خافي: 
هل نظن أنه هروب انفصامي؟ 


أكاد أجزم بذلك. 


اخلف الغيوم كانت جدتي تصليء كان «إيس...» يكتب قصيد: 
كان «شرف» يحمل جريدته: كان توفيق يعزف» «ماري؛ تعزف» 
«ميسمة تخقي دموعهاء «شاهي»: «أمي): (أبي4: «إلياس1... 
تجاوزت الجميع وأنا أبلغ أفقاً ما 


انتهت في 77 أيار/ مايو 5٠١4‏ 


المؤلفة 


جزائرية سمي لعائلة بريرية عريقة. 
م1471 في عاصمة الأوراى (أريس) بالشرق 


إلى ١448‏ وكان لها زاوية شهيرة في أسبوعية «الحياة 
الجزائرية) 5 
انتقلت إلى لينان سنة ١845©‏ بعد أن تزوجت بلينا: َ 
لها إسهامات في الصحافة اللبنانية (الكفاح العربي ‏ الحياة - 
السفير» وعناوين أخرى). 

صدر لها: 

لحظة لاختلاس الحب (قصص) ‏ دار الفارابي : يروت 1491 
مزاج مراهقة (رواية) دار الفارابي ييروت 1995 

ناء الخجل (رواية)» رياض الريس للكعب والنشر بهروت 


م 


فشيئة التاروق 
اكتشاف الشهوة 


اهل نعرفين حين تزوجت كنت احكن 
ان كل مشاكفسي التتهست والكساني 
اكتشفت أنني مخدت سجنا فيه كل 
لوج السدب لبتي بسطجي 
طياة حبياتها حنى مجيره 
5 ,مين اليئة وصحلها 
أصبح) ني أن أكون ماهرة 
في تفراش كما يمار 
امو اناسممه كل ابظييرت .ان 
أمتحه مؤخرني اليحترا 
ان أكون اصواة ملسلطة 
أكون نسكة عنه ومن تقكيره. 
اللشكنة تحساوزقتي يا لصي 


ولهدالشهف- 0 2 
ين 


